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 المستخلص
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 .وبيان الراجح، مكان سدرة المنتهىتوضيح الخلاف الواقع في  -4
إلقاء الضوء على ما خصّ الله به نبيه صلى الله عليه وسـلم من  -5

 .العروج إلى سدرة المنتهى
الإشارة إلى ما وقع للنبي صلى الله عليه وسـلم عند سدرة  -6

 .المنتهى
 :منهج البحث

 .في كل مقام بحسبه، سلك الباحث المنهج التأصيلي التحليلي
 :النتائجأهم 

وهو داخل في الإيمان ، الإيمان بسدرة المنتهى من الواجبات
وسدرة ، الذي هو أجلّ صفات المتقين وأعظمها وأعلاها، بالغيب

وصفت في النصوص بصفات عديدة فنبقها  ، المنتهى شجرة عظيمة
يخرج من أصل ساقها أربعة ، وورقها كآذان الفيلة، كأنه قلال هجر

وقد ، وأغصان عظيمة، لها ظل مديد، ونهران باطنانأنهار نهران ظاهران 
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والراجح أنها تبتدئ من السماء ، اختلف أهل العلم في مكانها
وفوق ، وتمتد إلى السماء السابعة، ففيها أصل ساقها، السادسة
وقد خصّ الله نبيّه صلى الله عليه ، فأغصانها وفروعها في الجنة، السابعة

وفراش من ، لها غشيها ألوان عديدةولما وص، وسـلم بالعروج إليها
ورأى ، ورأى عندها جبريل على صورته الحقيقية، وياقوت وزمرد، ذهب

وعندها أيضا عرضت الآنية عليه فأخذ الذي فيه ، عندها جنة المأوى
والأول كان ببيت المقدس بعد ، وهو العرض الثاني الذي وقع له، اللبن

 .فراغه من الصلاة
 :التوصيات

أهل السنة والجماعة في دقائق المسائل الغيبية على  إبراز عقيدة -
 .ضوء أصولهم الشرعية

كـــلام رب ،  الاعتمــاد في المســـائل الغيبيـــة علـــى الـــوحيين العظيمـــين -
 .المرسلين وسنة إمام، العالمين

 :الكلمات المفتاحية
 .المعراج -الإيمان بالغيب –الشجرة العظيمة  –سدرة المنتهى 
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Abstract 

Research title: Belief in Sidratul-Muntaha (Lote Tree of 
the Utmost Boundary). 

Research objectives: 
1. Declaration of the obligation to believe in Sidratul-

Muntaha (Lote Tree of the Utmost Boundary). 
2. Highlighting the attention paid by learned scholars 

to mentioning Sidratul-Muntaha in independent 
topics. 

3. Statement of the attributes of Sidratul-Muntaha 
based on Islamic legal texts. 

4. Outlining the difference of opinions regarding the 
location of Sidratul-Muntaha and statement of the 
most preponderant opinion. 

5. Shedding light on the God-given peculiarity of 
Prophet Muhammad (May the peace and blessings 
of Allaah be upon him) by ascending to Sidratul-
Muntaha. 

6. Reference to what happened to Prophet Muhammad 
(May the peace and blessings of Allaah be upon 
him) at Sidratul-Muntaha. 

Research methodology: 
The researcher used the theoretical analytic 

methodology in each situation as it requires. 

Prominent findings: 
Belief in Sidratul-Muntaha is among the religious 

obligations and it is part of the belief in the unknown ،
which is the most important ،glorious and greatest 
attributes of the righteous. Sidratul-Muntaha is a great tree 
that was described with various attributes in the religious 
texts. Its fruits are like the jars of Hajar (i. e. a place near 
Madinah) and its leaves are as big as the ears of elephants. 
Four rivers flow from its stem base ،two are visible and 
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two are hidden. It has an extensive shade and enormous 
branches. Learned scholars have differed concerning its 
location but the most preponderant opinion is that it begins 
from the sixth heaven wherein lies its stem base and 
extends to the seventh heaven and above. It has its 
branches and sub-branches in Paradise. Allah has singled 
out His Prophet (May the peace and blessings of Allaah be 
upon him) to ascend to it. On arriving there ،it was 
covered by several colours ،gold moths ،Sapphire and 
Emerald. At the tree ،he saw Angel Jibreel in his true form 
and the Garden of Refuge. It is there also that the drinking 
vessels were offered to him and he chose the one with 
milk during the second offer. The first offer was at Baith 
Al-Maqdis (Jerusalem) after he had observed the prayer. 

Recommendations: 
 Highlighting the belief of Ahlus-Sunnah Wal 

Jama’ah concerning subtle issues of the unknown in 
the light of their legal fundamental principles. 

 Referring to the Holy Qur’an and Sunnah with 
regards to issues of the unknown. 

Key words: 
Sidratul-Muntaha (Lote Tree of the Utmost 

Boundary) ،enormous tree ،belief in the unknown ،
ascension. 

Key Words: 
 Lawyer's Rights - Lawyer's Guarantees - Lawyer's 

Obligations – Legal Profession law - Islamic 
Jurisprudence. 
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 المقدمة

 تالســـماواوقيـّـوم ، إلــه الأولـــين والآخــرين، الحمــد ر ربّ العــالمين
، والصـــلاة والســلام الأتــــمّان الأكمــلان علـــى أشــرف الأنبيـــاء، والأرضــين
ـــــا، المرســـــلينوســـــيّد  وعلـــــى ألـــــه وأزواجـــــه وصـــــحابته ال يبـــــين ، محمـــــد نبينّ
 :أما بعد، ال اهرين

يسـتوي ، بما يشاهد يتفق فيـه بنـو أدم كلهـم أنعـون التصديقفإن 
لا يتميـوون في ، والكاذب والصادق، والمسلم والمنافق، فيه المؤمن والكافر

 .ولا يفترقون، ولا يختلفون، ذلك
، فبـــه يظهـــر  ـــلاء، كـــلّ الشـــأن في الإيمـــان بمـــا غـــاب عنــّـا  والشـــأن
 .وتلبيس المنافق ودجله، ذب الكافروك، صدق المؤمن، ويتبيّن بوضوح

وعليــه تقــوم العقيــدة ، والإيمــان بالغيــب هــو الإيمــان النــافع الحقيقــي
 .ويدور رحاها، الإسلامية

ونشــره  ،وبيانــه، رهومــا أزنولــت الكتــب ولا أزرســلت الرســل إلا  لتقريــ
 .وأنواع الأساليب، بشتى ال رق، والدعوة إليه

ولهــذا كــان أول ، وأعلاهــا، وأعظمهــا، وهــو أجــلّ صــفات المــؤمنين
ڀ   چ في محكــم التنويــل حيــث قــال تعــالى ، صــفة وصــف الله لمــا المتقــين

 .(1)چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  
ـــوحي المنـــوّل والشـــرع الم هّـــر : ومـــن أمـــور الغيـــب الـــح جـــاء لمـــا ال

                                                 

 (. 3 – 2) ، الآيةالبقرةسورة ( 1)
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وفي السـنة الغـراّء ، فقد ورد ذكرها في القرأن المجيـد، بسدرة المنتهىالإيمان 
 .على صاحبها أفضل الصلاة وأتّم التسليم

ا وأيــن مكانهــاا ومــا الــذي غشــيها لمــا صــفا افمــا حقيقتهــاا ومــا 
عـــرج بالرســـول صـــلى الله عليـــه وســــلم إليهـــاا ومـــاذا وقـــع للنـــبي صـــلى الله 

 عليه وسـلم عندهاا
الإجابـــة عـــن هـــذه التســـا لات  تهواســـت اعلعقـــل لـــيس في إمكـــان ا

، وخارجــة عــن حــدود قدرتــه، ونحوهــالأ لأنهــا أمــور غيبيــة فــوق طاقــة العقــل
وفي ، فــإذا أزقحــم في غــل مــا خلــق لــه، فــإن العقــل وظيفتــه الفهــم والتــدبر

ولــذا فــإني اعتمــدت ، وخــالف العقــل نفســه، غــل اختصاصــه ضــلّ وغــوى
كـــــلام ربّ ،  الـــــوحيين المنـــــولين في الإجابـــــة عـــــن هـــــذه التســـــا لات علـــــى

، مســـتنلاك بكـــلام أهـــل العلـــم في فهمهمـــا، وســـنة إمـــام المرســـلين، العـــالمين
وبحســب علمـــي واطلاعـــي فإنـــه   يفـــرد ، لإالمنتهـــىوسميّتــه لإالإيمـــان بســـدرة 

ـــة، ببحـــث مســـتقل ـــه، ولا برســـالة علمي فعومـــت ، نظـــراك لصـــغره وقلـــة مادت
 .بالربّ الفتّاح الكريم على الكتابة فيه واستعنت، وقرّرت الأمر، النية

 :خطة البحث

 .وخاتمة، وستة مباحث، إلى مقدمة البحثقسّمت 
والدراســـات ، وســـبب اختيـــاره، فيهـــا أ يـــة الموضـــوع: أمـــا المقدمـــة

 .وخ ة البحث، السابقة
 :وأما بقية الخ ة فهي كالآتي

 .تعريف سدرة المنتهى: المبحث الأول
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 .الإيمان بسدرة المنتهىوجوب : المبحث الثاني
 .أوصاف سدرة المنتهى: المبحث الثالث
 .مكان سدرة المنتهى: المبحث الرابع

ـــــــــه تعـــــــــالى: المبحـــــــــث الخـــــــــامس ـــــــــراد بقول ڱ    ڱ  ڱ    ڱ  چ : الم

چں
(1). 

ما رأه النبي صلى الله عليه وسـلم ووقـع لـه عنـد : السادسالمبحث 
 .سدرة المنتهى
 .النتائج والتوصيات وفيها أهم: الخاتمة

 .وفهرس الموضوعات، المصادر والمراجع فهرس: الفهارس
 :منهج البحث

فقرّرت ونقلت واسـتدللت في ، التحليلي التأصيليسلكت المنهج 
 .وناقشت وحلّلت ورجّحت في موضع التحليل، موضع التأصيل

، نافعــــاك للمســــلمين، والله أســــأل أن  علــــه خالصــــاك لوجهــــه الكــــريم
والصــــــــلاة والســــــــلام علــــــــى أشــــــــرف الأنبيــــــــاء ، ر رب العــــــــالمينوالحمــــــــد 
 .والمرسلين

 

 

  

                                                 

 (. 16) ، الآيةالنجمسورة ( 1)
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 تعريف سدرة المنتهى: المبحث الأول

در دْرة، اسم جنس: السِّّ دِّرات : ونعها، والواحدة سِّ دْرات وسِّ سِّ
دَر دَرات وسِّ  .وسِّ

ــــدْر نَـبْــــق : وأجــــود نَـبْــــق يعلــــم  رض العــــرب، شــــجر النـَبْــــق: والسِّّ
 .هَجَر

دْر من  دْرانوالسِّّ  :الشجر سِّ
وثمــــره ، ولا يصــــلح ورقــــه للغســــول، بــــرِّيّ لا ينتفــــع بثمــــره: أحــــد ا

 .والعرب تسميه الضال، عَفِّص لا يسوغ في الحلق
وورقه غسول يشبه شجر ، وثمره النبق، ينبت على الماء: والثاني
العزن اب
له سزلّاء، (1)

إلا  أن ثمر العزنّاب أحمر ، كسزلائّه وورق كورقه  (2)
وثمر السدر أصفر مزوّ ، حلو

 .(4)يتفكّه به (3)
                                                 

العناب: شجر شائك من الفصيلة السدرية، يبلغ ارتفاعه ستة أمتار، وي لـق  (1)
ق. انظـر: العزنّاب على ثمره، وهو أحمر حلو، لذيذ ال عم، عـل شـكل ثمـرة النبـ

، مكتبـــــة الشـــــروق الدوليـــــة، 4مجمـــــع اللغـــــة العربيـــــة، لإالمعجـــــم الوســـــي لإ. ) 
 . 630هـ(، ص: 1425

ء. انظـــر: مجمــع اللغـــة العربيــة، لإالمعجـــم  (2) السُّــلاء: شـــوَّ الن ولــة، واحدتـــه سُّــلا 
 . 440الوسي لإ. ص: 

ـوّ: ماكـان طعمــه بـين الحلـو والحــامط أو خلي ـاك منهمـا. انظــر: مجمـع (3)
ز
اللغــة  الم

 . 866العربية، لإالمعجم الوسي لإ ص: 
انظر: أبا منصور محمد الأزهري، لإ ذيب اللغـةلإ. ققيـق عبدالسـلام هـارون، ( 4)
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يزـنْتهــــى ويزبلَــــغ : بمعــــى، أي الغايــــة: مزفتعــــل مــــن النهايــــة: والمنتهــــى
 .بالوصول إليها

: فـالمنتهى، أو الانتهـاء نفسـه، مكان الانتهـاء: وسدرة المنتهى أي
 .(1)ميمي اسم مكان أو مصدر

وصـفت ، شـجرة عظيمـة: وسدرة المنتهى الواردة في النصوص هـي
وبمـــا وقـــع للنـــبي صـــلى الله ، وأخـــبرت النصـــوص بمكانهـــا، بصـــفات عديـــدة

وهـذا البحـث هـو لبيـان ، وغـل ذلـك  ـا لـه تعلـّق لمـا، عليه وسـلم عنـدها
 .ما ن قت به النصوص ودلّت عليه

وهذه الشجرة العظيمة وإن اتفقـت مـع مـا في الـدنيا في الاسـم إلا  
 .ومختلفة أشدّ الاختلاف، أن الكيفية والحقيقة متباينة أعظم التباين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لأ ومحمــــد بــــن مكــــرم ابــــن منظــــور، لإلســــان 353:12راجعــــه: محمــــد النجــــار: 
ـــــــــــلوت: دار صـــــــــــادر، 3العـــــــــــربلإ. )   لأ 152-151:7هــــــــــــ(، 1414، ب

، بــــلوت: إحيـــاء الــــترا  1لإ. )  وإسماعيـــل بــــن حمـــاد الجــــوهري، لإالصـــحاح
 . 585:2هـ(، 1419العربي، 

انظــر: أبا الســعادات المبــارَّ ابــن الأهــل، لإالنهايــة في غريــب الحــديث والأهــرلإ. ( 1)
، الســعودية: ابــن 2أشــرف عليــه وقــدم لــه: علــي بــن حســن عبــد الحميــد، )  

لأ ومحمـد بـن علـي الشـوكاني، لإفـتح القـديرلإ. 951هــ(، ص: 1423الجوزي، 
لأ ومحمـد نـال الـدين القـاسمي، 174:4هــ(، 1424، الرياض: الرشـد، 3) 

، 1لإمحاســــن التأويــــللإ. تصــــحيح ومحــــريج وتعليــــق محمــــد فــــؤاد عبــــدالباقي، ) 
 . 5563هـ( ص: 1376إحياء الكتب العربية، 
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ــــم  اختلفــــوا في ســــبب تســــميتها بســــدرة  -رحمهــــم الله–وأهــــل العل
 :(1)أوصلها القرطبي إلى تسعة أقوال، المنتهى إلى أقوال عدة
ويصــعد ، لأنــه ينتهــي إليهــا كــل مــايهب  مــن فوقهــا: القــول الأول

 .وهو قول ابن مسعود، من قتها
ــــاني ــــه ينتهــــي: القــــول الث ــــذلكلأ لأن ــــت ب ــــاء سميّ ــــم الأنبي ، إليهــــا عل

 .ويعوب علمهم عما وراءها
 .لأنه ينتهي إليها علم الخلائق: القول الثالث
 .لأنها ينتهي إليها أرواح الشهداء: القول الرابع

 .لأنه ينتهي إليها أرواح المؤمنين: القول الخامس
لأنــه ينتهـــي إليهــا كــل مــن كـــان علــى ســنة نبينـــا : القــول الســادس
 .وسـلم ومنهاجه محمد صلى الله عليه
 .لانتهاء الملائكة والأنبياء إليها ووقوفهم عندها: القول السابع
 .لأن الأعمال تنتهي إليها وتقبط منها: القول الثامن
 .لأن من رفع إليها فقد انتهى في الكرامة: القول التاسع

فـــإن القـــول ، وهـــذه الأقـــوال بينهـــا تـــداخل وتـــراب  وتـــلازم: قلـــت
إم ـا الأنبيـاء خصوصـاك أو ، إلى انتهاء علـم الخلـق إليهـاالثاني والثالث يعود 

 .الخلائق عموماك 

                                                 

انظــر: محمــد بــن أحمــد القــرطبي، لإالجــامع لأحكــام القــرأنلإ. )  بــلوت: دار ( 1)
 . 63:9هـ(، 1413الكتب العلمية، 
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والقــول الرابــع والخــامس والســادس والســابع تعــود كلهــا إلى انتهــاء 
أو ، وإم ا أرواح المـؤمنين أو الشـهداء، إم ا الملائكة والأنبياء، الخلائق إليها

 .هاجهنبي صلى الله عليه وسـلم ومنأرواح من كان على سنة ال
ــا القــول التاســع أن مــن رفــع إليهــا فقــد انتهــى في الكرامــة فإنــه  وأم 

وأرواح الشـــــهداء وأرواح ، يلـــــوم منـــــه ويتضـــــمن انتهـــــاء الملائكـــــة والأنبيـــــاء
وأرواح المتبعـــــين لســـــنة النـــــبي صـــــلى الله عليـــــه وســــــلم ومنهاجـــــه ، المـــــؤمنين

نتهــــي ولا ت، فــــلا أحــــد أكــــرم مــــن هــــؤلاء، وانتهــــاء أعمــــال المــــؤمنين إليهــــا
ومن رفع إليها من هـؤلاء فهـو حقيـق بانتهـاء الكرامـة ، الكرامة إلى غلهم

 .إليه
وقـــد ذهـــب ابـــن جريـــر ال ـــبري إلى رأي أوســـع وأ ـــل فقـــال بعـــد 

لإوجائو أن يكون قيل لهـا سـدرة : نقله لأقوال بعط أهل العلم في المسألة
ائو وجــ، كمــا قــال كعــب،  المنتهــىلأ لانتهــاء علــم كــل عــا  مــن الخلــق إليهــا

وينــول مــن فوقهــا ، أن يكــون قيــل ذلــك لهــالأ لانتهــاء مــا يصــعد مــن قتهــا
وجائو أن يكون قيل ذلـك كـذلكلأ لانتهـاء  ، كما رزوي عن عبدالله،  إليها

، كل من خلا من الناس على سنة رسول الله صلى الله عليـه وســلم إليهـا
ولا خــبر يق ــع العــذر  نــه ، وجــائو أن يكــون قيــل لهــا ذلــك لجميــع ذلــك

فــلا قـــول فيـــه أصــحّ مـــن القـــول ، يــل ذلـــك لهـــا لــبعط ذلـــك دون بعـــطق
 .(1)وهو أنها سدرة المنتهىلإ، الذي قال ربنا جلّ جلاله

                                                 

محمد بن جرير ال بري، لإجامع البيـان عـن يويـل القـرأنلإ. )  بـلوت : دار  (1)
 . 67: 13هـ(، 1413الكتب العلمية، 
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وهــــو قــــول ابــــن ، هــــو القــــول الأول -والعلــــم عنــــد الله–والأقــــرب 
مســعود رضــي الله عنــه أنهــا سميّــت بســدرة المنتهــىلأ لأنــه ينتهــي إليهــا مــا 

 -عــوّ وجــلّ  –وينتهــي إليهــا مــا ينــول مــن عنــد الــرب ، يصــعد مــن الأرض
 .من أمره ووحيه وأقضيته وتدبله  ا يوحي به إلى ملائكته

ولــــه ، رواه مســــلم في صــــحيحه، وقــــول ابــــن مســــعود أهــــر صــــحيح
أشـار  –رحمـه الله  –وابـن حجـر ، لأنه  ا لامجال للعقل فيه، حكم الرفع
(1)إلى رفعه

. 

داخلــة قــت هــذا القــول أو لازمــة ونيــع الأقــوال المتقدمــة : قلــت
أو أرواح ، الأنبيــــاء أو الملائكــــة، فــــإن كــــل مــــا يصــــعد مــــن الخلائــــق، لــــه

ـــــوي، المـــــؤمنين أو الشـــــهداء أو ، أو مـــــن كـــــان علـــــى الســـــنة والمنهـــــاج النب
كـــل ذلـــك  ـــا قيـــل  ـــا هـــو ،  الأعمـــال أو علـــم الملائكـــة أو علـــم الخلائـــق

يعــا أنهــا داخلــة قــت فيصــدق عليهــا ن، صــاعد ينتهــي إلى ســدرة المنتهــى
. قول ابن مسعود العام الشـامل لكـل صـاعد مـن الأرض أنـه ينتهـي إليهـا

ويلوم من ذلك أن  من انتهى إليها  ا هـو صـاعد مـن الأرض فقـد أكرمـه 
 .إكرام الله أيما

اشـــتمل علـــى ، فـــالقول الأول شـــامل لجميـــع الأقـــوال بلفـــ  وجيـــو
 .ور النبوةوعليه ن، فهو من جوامع الكلم، معانٍ عديدة

                                                 

انظر: أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني، لإفتح الباريلإ. ققيق محب الدين  (1)
 . 253:7هـ(، 1407، القاهرة: المكتبة السلفية، 3الخ يب، )  
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وقـــد الـــتمس بعـــط أهـــل العلـــم حكمـــة مـــن اختيـــار الســـدرة دون 
 :غلها من الشجر فقالوا

إنمـــــا اختـــــلت الســـــدرة دون غلهـــــالأ لأن الســـــدرة محـــــتص بثلاهـــــة 
 :أوصاف

فشالمت الإيمان الذي ، ورائحة ذكية، وطعم لذيذ، ظل مديد
وطعمها ، لتجاوزهفظلها من الإيمان بمنولة العمل ،  مع قولاك وعملاك ونيّة

 .(1)ورائحتها بمنولة القول لظهوره، بمنولة النية لكمونه
ولعلهــم ، والعمــل أيضــاك منــه مــا هــو ظــاهر كأعمــال الجــوارح: قلــت

ـــه ظـــاهراك مـــن الأعمـــال الـــح منهـــا مـــا هـــو  أرادوا أن القـــول أغلـــب في كون
ـــة، ظـــاهر ، كـــالخوف والرجـــاء،  ومنهـــا مـــا هـــو مـــن أعمـــال القلـــوب الباطن

 .واليقين ونحو ذلك، لأمور إلى اللهوتفويط ا
وقــــولهم لإفظلهــــا مــــن الإيمــــان بمنولــــة العمــــل لتجــــاوزهلإ إن أرادوا أن 
العمــل خــارج عــن حقيقــة الإيمــان كمــا أن الظــلّ متجــاوز للشــجرة وخــارج 
عنهــا فهــذا مخــالف لقــول أهــل الســنة والجماعــة القــائلين  ن العمــل جــوء 

وإن أرادوا لمـــذا أن ، حقيقتـــهولـــيس خارجـــاك عـــن ، مـــن الإيمـــان وركـــن فيـــه
العمـــل منـــه مـــا هـــو متعـــدٍ ويتجـــاوز فاعلـــه إلى غـــله وينتفـــع بـــه الآخـــرون  

                                                 

لأ ومحمــــــد بـــــــن أحمـــــــد 24:9انظــــــر: القـــــــرطبي، لإالجــــــامع لأحكـــــــام القـــــــرأنلإ، ( 1)
السفاريني، لإلوامع الأنوار البهيـةلإ، ققيـق نـع مـن البـاحثين، )  ا، الـرياض: 

 . 366:3هـ(، 1437دار التوحيد، 
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كمــا أن الشــجرة نفعهــا متعــد وينتفــع النــاس بظلهــا إن ،  كالصـدقات مــثلاك 
 .أرادوا هذا المعى فهذا حق وصواب

وهــي أن ، والــتمس علمــاء أخــرون حكمــة أخــرى لاختيــار الســدرة
 تمـــع عنـــدها  -أي ســـدرة المنتهـــى –وهـــذه ، لّهـــاالنـــاس  تمعـــون في ظ

 .(1)الملائكة فلهذا شبّهت لما
فــإن كثــلاك ، ولــيس هــذا مختصــاك بشــجرة الســدرة دون غلهــا: قلــت

 .من أنواع الشجر  تمع الناس في ظلّها
أن نــؤمن  ن كــلّ أفعــال الله صــادرة عــن : والأصــل في هــذا البــاب

ســبحانه -ولا يختـار ، إلا لحكــة الله شـياا لا يفعـل، حكمـة جليلـة عظيمــة
ـــا وجـــه ذلـــك ، إلا مـــا هـــو موافـــق للحكمـــة والغايـــة النبيلـــة -وتعـــالى علمن

فإننــا مــوم تمــام الجــوم  ن ، أدركنــا ذلــك أم   ندركــه، وتفاصــيله أم   نعلــم
 .والحكمة صفة من صفاته، الرب تعالى حكيم

 ،وهــذا لا يمنــع مــن التمـــاس الحكمــة في اختيــار الشــيء دون غـــله
والحكمـة الأولى أظهـر ، إلا  أننا لا مـوم في هـذا المقـام بمـا ذكـره أهـل العلـم

 .والله أعلم، وأقرب من الثانية
  

                                                 

 . 5563انظر: القاسمي، لإمحاسن التأويللإ، ص ( 1)
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 وجوب الإيمان بسدرة المنتهى: المبحث الثاني

السنة النبوية  وفي، المنتهى في القرأن العظيم سدرةورد ذكر 
سورة النجم في قوله أم ا في القرأن فقد ورد ذكرها في ، الصحيحة الم هّرة

ڑ  ک    ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  چ: تعالى

چڳ   ڱ    ڱ  ڱ    ڱ  ں  
(1). 

حديث : وأما في السنة النبوية فقد ورد ذكرها في مواضع عدة منها
فإذا نبقها كأنه ، لإورفعت لي سدرة المنتهى: المعراج المتفق على صحته وفيه

 .(2)لإ. . . . ولوورقها كأنه أذان الفزيز ، قلال هجر
فإنه ، مناص للمسلم ولا محيد له من ذلك ولا، والإيمان لما متعيّن 

لا قتمل ، قرأن والسنة الصحيحة  لاء ووضوحقد ورد ذكرها في ال
 .التحريف

الذي هو أجل ، وهو داخل في الإيمان بالغيب، فالإيمان لما واجب
الذي يميو المؤمن من ، وهو الإيمان النافع الحقيقي، صفات المتقين وأعلاها

 .ويميّو الصادق من الكاذب، الكافر
، الح مهل كيفيتها ونعلم معانيهاوشأنها كشأن غلها من أمور الغيب 

من ، سدرة المنتهى ونحو ذلك صفاتن قت به النصوص من  فنعلم ما
                                                 

 (. 16 – 13) ، الآيةالنجمسورة ( 1)
ــــــهلأ ومســــــلم، في 3207ي، في صــــــحيحه، )ح: أخرجــــــه البوــــــار ( 2) ( واللفــــــ  ل

 (. 411صحيحه، )ح/
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وأما كيفية ذلك وحقيقتة فهو من التأويل الذي لايعلمه إلاّ ، حيث المعى
 .الله تعالى

كما في أبواب صحيح ،  لذكرها مباحث مستقلة عقدواوأهل العلم 
 .(1)المنتهىلإ لإباب في ذكر سدرة: مسلم

لإذكر الإخبار عن وصف سدرة : وابن حبان في صحيحه قال
 .(2)لإالجنة المنتهى الح هي نهاية ظلال أهل

 .(4)وم هر المقدسي، (3)أبو نعيم الأصبهاني بالذكروأفردها أيضا 
سدرة المنتهى بالذكر والبحث يفيد أن الإيمان  العلموإفراد أهل 

 .لما أمرٌ مستقر عندهم وظاهر
أن نبينا : السلف والخلف، ونصّ الذهبي على أن  لإ من عقد أئمة السنة

صلى الله عليه وسـلم عرج به إلى السموات العلى عند سدرة 
 .(1)المنتهىلإ

                                                 

 . 708انظر: لإصحيح مسلملإ، ص: ( 1)
أبو حاتم محمد ابن حبان، لإالإحسان في تقريب صحيح ابـن حبـانلإ. ترتيـب  (2)

، بـــــلوت: دار المعرفـــــة، 1 علـــــي بـــــن بلبـــــان، ققيـــــق خليـــــل بـــــن مـــــأمون، ) 
 . 1948هـ( ص: 1425

أبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني، لإصفة الجنة لإ. ققيـق علـي رضـا انظر: ( 3)
 . 274:3هـ(، 1415، دمشق: المأمون للترا ، 2بن عبدالله ) 

انظر : م هر بن طاهر المقدسي، لإالبدء والتاريخلإ. )  مصر: مكتبة الثقافة ( 4)
 . 183: 1الدينية(، 
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وأنه من عقيدة ، المنتهىوهذا القول منه يتضمن الإيمان بسدرة 
 .أهل السنة والجماعة

والإناعات المنعقدة على الإيمان بعروج النبي صلى الله عليه 
بسدرة  الإيمانوسـلم إلى سدرة المنتهى تتضمن انعقاد الإناع على 

 :ومن الأمثلة على ذلك، المنتهى
والمؤمنون ، لإوأنع القائلون بالأخبار: قول عبد الغني المقدسي

إلى فوق سبع  بهأن رسول الله صلى الله عليه وسـلم أزسري : ثاربالآ
 .(2)لإ. . . ثم إلى سدرة المنتهى، سماوات

أن : والمؤمنون بالآثار، لإوأنع القائلون بالأخبار: وقول القنوجي
رسول الله صلى الله عليه وسـلم أسري به ليلاك من المسجد الحرام إلى 

عرج به إلى السماء واحداك بعد واحد ثم ، بنصّ القرأن، المسجد الأقصى
.  سده وروحه نيعاك ، وإلى سدرة المنتهى، حتى إلى فوق السماوات السبع

 .(3)لإ. . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. ققيــق د. عبــدالله بــن صــا  محمــد بــن أحمــد الــذهبي، لإالعلــو للعلــي العظــيملإ (1)
 . 763: 1هـ(، 1420، الرياض: دار الوطن، 1البراَّ، ) 

عبدالغني بن عبدالواحد بن سـرور المقدسـي، لإالاقتصـاد في الاعتقـادلإ. ققيـق  (2)
، المدينـــــــة المنـــــــورة: العلـــــــوم والحكـــــــم، 1د. أحمـــــــد بـــــــن ع يـــــــة الغامـــــــدي، ) 

 . 155هـ(، ص: 1414
وجي، لإق ــف الثمــر في بيــان عقيــدة أهــل الأهــرلإ. محمــد صــديق حســن خــان القنــ (3)

 . 114هـ(، ص: 1404، بلوت: عا  الكتب، 1ققيق د. عاصم القريوني ) 
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فهذه الإناعات ونحوها نقلت في الإيمان بالإسراء والمعراج وهي تتضمن 
 .بسدرة المنتهى الإيمانأيضاك كما علمت الإناع على 
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 المنتهىأوصاف سدرة : المبحث الثالث

وصف النبي صلى الله عليه وسـلم سدرة المنتهى بصفات جليلة 
قد رأها  م عينيه لما عرج به إلى  -عليه الصلاة والسلام–فهو ، عظيمة

قال عليه الصلاة والسلام كما في ، السموات حتى بلغ سدرة المنتهى
فغشيها ، لإ ثم ان لق بي جبريل  حتى نأتي سدرة المنتهى: حديث المعراج

 .(1)لإ. . . ثم أزدخلت الجنة، لوان لاأدري ماهيأ
 :بالصفات الآتية -صلى الله عليه وسـلم –وقد وصفها النبي 

 .نبقها كأنه قلال هجر -1
 .والأولى أفصح، وقد تزسك ن، بفتح النون وكسر الباء: والن بِّق
 .نبَِّقة ونَـبْقة: واحدته
 .ثمر السدر: والنبق

 .(2)الجرة العظيمة: والقلة هي، نع قزـلّة، بكسر القاف: والقِّلال
إن : اختلف بالمراد لما في هذا الحديث فقال بعضهم: (3)وهجر

                                                 

( 415(، ومســـــلم في صـــــحيحه ح)349( أخرجـــــه البوـــــاري في صـــــحيحه ح)1)
 واللف  له. 

لأ وابــن الأهــل، لإالنهايــة في 63:9انظــر: القــرطبي، لإالجــامع لأحكــام القــرأنلإ،  2))
لأ ومحيي الدين يحـ  بـن شـرف النـووي، 797، 769غريب الحديث والأهرلإ، 

، 1لإالمنهـــاج شــــرح صــــحيح مســــلم بــــن الحجــــاجلإ. ققيــــق خليــــل مــــأمون، ) 
 . 387:2هـ(، 1425المعرفة، 

ناحية البحرين كلهـا هجـر، وهجـر أيضـا  ( هجر: مدينة هي قاعدة البحرين، وقيل:3)
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: وقال أخرون، المراد لما قرية كانت قرب المدينة كان يصنع لما القلال
كأن القلال كانت تعمل لما وتجلب ،  إن المراد لما هجر الح بالبحرين

وجوم ابن الأهل  نها قرية قريبة . إلى المدينة وعملت بالمدينة على مثالها
 .(1)وليست هَجر البحرين، من المدينة

شبّه ثمر سدرة المنتهى بالجرار  -صلى الله عليه وسـلم–فالنبي 
، (2)لإفإذا نبقها كأنه قلال هجرلإ -صلى الله عليه وسـلم–العظيمة قال 

 .(3)وفي رواية لإوإذا ثمرها كالقلاللإ
 .ورقها مثل آذان الفيلة -2

لإوإذا : كما في حديث المعراج  -صلى الله عليه وسـلم–قال 
 .(4)ورقها مثل أذان الفيلةلإ

 .(5)لإورقها كأنه أذان الفيوللإ: وفي رواية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المـؤمن  عبـد بلد باليمن، وهجر أيضـا قريـة كانـت مـن قـرى المدينـة وخربـت. انظـر:
الحــق البغــدادي، لإمراصــد الاطــلاع علــى أسمــاء الأمكنــة والبقــاعلإ. ققيــق  بــن عبــد

 . 1452:3(، 1374، بلوت، دار المعرفة، 1البجاوي، )  يعل
لأ وابن الأهل، لإالنهاية في غريب  269:  7لبارى لإ انظر:ابن حجر، لإ فتح ا( 1)

 . 797، 769الحديث والأهرلإ، 
 (. 3207أخرجه البواري في صحيحه ح )( 2)
 (411أخرجه مسلم في صحيحه )ح/( 3)
 (. 411(لأ ومسلم في صحيحه ح )3887أخرجه البواري، في صحيحه ح )( 4)
 (. 3207أخرجه البواري في صحيحه ح )( 5)
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 .(1)وهو الحيوان المعروف، الفيلة والفيول نع فيل
والتشبيه لورقها بآذان الفيلة هو من حيث الهياة والشكل وهو 

 .والكبر لا من حيث السّعة، الاستدارة
وقد جاء في بعط الأحاديث لإتكاد الورقة تغ ي هذه 

 .فالمراد هنا بيان سعتها وكبرها وعظمتها، (2)الأمةلإ
 .(3)فلا منافاة بينه وبين الحديث السابق

 .ونهران ظاهران، نهران باطنان، أصلها أربعة أنهار في -3
 -أي سدرة المنتهى–لإفي أصلها : -عليه الصلاة والسلام–قال 
أما : فقال، فسألت جبريل، ونهران ظاهران، نهران باطنان، أربعة أنهار

 .(4)النيل والفراتلإ: وأما الظاهران، الباطنان ففي الجنة

                                                 

لأ ومحمود بـن أحمـد العيـني، لإعمـدة 254:7: ابن حجر، لإفتح الباريلإ، انظر( 1)
، بـــــــلوت: إحيـــــــاء الـــــــترا  العـــــــربي، 1القـــــــاريلإ. تقـــــــديم محمـــــــد الحـــــــلّاق ) 

 . 41:17، 189:15هـ(، 1424
(لأ وصـــــححه الألبـــــاني في 747أخرجـــــه البيهقـــــي في لإالبعـــــث والنشـــــورلإ ح )( 2)

 . 774:2لإصحيح الجامع الصغللإ، 
، 1المـــلا علـــي قـــاري، لإشـــرح الشـــفالإ. ضـــب ه وصـــححه عبـــدالله الخليلـــي، )  (3)

لأ ومحمــــد بــــن يوســــف  400:1هـــــ(، 1421بــــلوت: دار الكتــــب العلميــــة، 
العويـو عبـد  الصالحي، لإسبل الهدى والرشاد في سلة خل العبادلإ. ققيق عبـد

 . 236:3هــ(، 1418الحق )  مصر: وزارة الأوقاف المصرية، 
 (. 3207أخرجه البواري في صحيحه ح )( 4)
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نهران باطنان : وإذا أربعة أنهار، هذه سدرة المنتهى: لإقال: وفي رواية
أما الباطنان فنهران في : ما هذان يا جبريلا قال: فقلت، ونهران ظاهران

، لإأنه رأى أربعة أنهار: وفي رواية. (1)الظاهران فالنيل والفراتلإوأما ، الجنة
يا جبريل ما هذه : فقلت، ونهران باطنان، يخرج من أصلها نهران ظاهران

وأما الظاهران فالنيل ، أما النهران الباطنان فنهران في الجنة: الأنهارا قال
 .(2)والفراتلإ

: فقلت، ونهران باطنانلإيخرج من ساقها نهران ظاهران : وفي رواية
وأما الظاهران فالنيل ، أما الباطنان ففي الجنة: يا جبريل ما هذانا قال

 .(3)والفراتلإ
، لإفإذا هو في السماء الدنيا بنهرين ي ردان: وفي رواية شريك

ثم ، هذا النيل والفرات عنصر ا: ما هذان النهران يا جبريلا قال: فقال
، أخر عليه قصر من لؤلؤ وزَبَـرْجدمضى به في السماء فإذا هو بنهر 
هذا : ما هذا يا جبريلا قال: قال، فضرب يده فإذا هو مسك أذْفَر

 .(4)الكوهر الذي خبأ لك ربكلإ
                                                 

 (. 3887أخرجه البواري في صحيحه ح )( 1)
 (. 416أخرجه مسلم في صحيحه ح )( 2)
(لأ والحــــــــاكم في لإالمســــــــتدرَّلإ، ح 12673أخرجــــــــه أحمــــــــد في مســــــــنده، ح )( 3)

(، وقال: صحيح على شر  الشيوين، وصحح إسناده الألباني، انظر 271)
 . 228:1لإسلسلة الأحاديث الصحيحةلإ 

 (. 7517أخرجه البواري في صحيحه ح )( 4)
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الباطنان ، ففي هذه النصوص بيان أن هذه الأنهار الأربعة
وجاء في صحيح مسلم  ، محرج من أصل وساق سدرة المنتهى، والظاهران

الله عليه  صلى–أن النبي  -رضي الله عنـه–كما في حديث أبي هريرة 
كل من أنهار ،  والفرات والنيل، لإسيحان وجيحان: قال -وسـلم
 .(1)الجنةلإ

فالنيل والفرات من أنهار الجنة و ا يخرجان من أصل سدرة 
 .المنتهى

واختلف أهل العلم في وجه الجمع بين كونهما ينبعان من أصل 
وبين كونهما ينبعان من الأرض كما ، ةسدرة المنتهى وأنهما من أنهار الجن
 :والمسألة فيها أقوال، هو معروف عند الناس ومشاهد

أن المراد أن النيل والفرات يشبهان أنهار الجنة في : القول الأول
ونظله ما جاء في الحديث لإالعجوة ، صفائها وعذوبتها وجريانها وبركتها

فإن الحسّ ، مجتباة من الجنةلا أنها ، أي تشبه ثمر الجنة (2)من الجنةلإ
 .وكذلك أصل منابع هذه الأنهار مشاهدة من الأرض، يشهد بخلافه

 .(3)وهذا قول ابن كثل وغله
                                                 

 (. 7161أخرجه مسلم في صحيحه ح )( 1)
(، وقــال: حســن غريــبلأ وقــال الألبــاني 2066أخرجــه الترمــذي في ســننه ح )( 2)

 ، حسن صحيح. 409:2في لإصحيح سنن الترمذيلإ، 
دار  ، بــلوت:2انظــر: أبا الفــداء إسماعيــل ابــن كثــل، لإالبدايــة والنهايــةلإ. ) ( 3)

لأ و أحمد بن عمر القرطبي، لإ المفهم لما أشكل من 55:1هـ(، 1418الفكر، 
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أن الإيمان عمّ : المراد بكون النيل والفرات من الجنة: القول الثاني
 .أو الأجسام المتغذية بمائها صائرة إلى الجنة، بلادها

 .(1)ذكر ا القاضي عياضوهذا أحد التأويلين اللذين 
وإذا نولا ، أن النيل والفرات منبعهما من سدرة المنتهى: القول الثالث

 .ثم بعد ذلك ينولان إلى الأرض، يسلكان أولاك طريقا إلى الجنة فيدخلانها
 .(2)وهذا قول الصالحي

ثم تسل حيث أراد الله ، لإالأنهار محرج من أصلها: قال النووي
، وهذا لا يمنعه عقل ولا شرع، الأرض وتسل فيهاحتى محرج من ، تعالى

 .(3)فوجب المصل إليهلإ، وهو ظاهر الحديث
، أنها على ظاهرها. . . لإ: وقال معلّقا على حديث أبي هريرة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، دمشـق، بـلوت: دار 1تلويص كتاب مسـلملإ حققـه نـع مـن البـاحثين ) 
 . 186:7هـ(، 1417ابن كثل، ودار الكلم ال يب، 

انظر: عياض بن موسى اليحصـبي، لإإكمـال المعلـم بفوائـد مسـلملإ. ققيـق د. ( 1)
 . 72:8هـ(، 1419، المنصورة: دار الوفاء، 1ل، ) يح  إسماعي

لأ والسـفاريني لإلوامـع الأنـوار 196:3انظر: الصالحي لإسبل الهـدى والرشـادلإ، ( 2)
 . 369-3/378البهيةلإ، 

. ونسب المعلمـي 395:2النووي، لإالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجلإ ( 3)
ان أنهار الجنـة في النمـاء إلى النووي رحمهما الله القول  ن النيل والفرات يشبه

والبركـــة والعذوبـــة، وهـــو وهـــم وغلـــ ، فلـــيس هـــذا هـــو قـــول النـــووي. وانظـــر: 
الــــرحمن بــــن يحــــ  المعلمــــي، لإ القائــــد إلى تصــــحيح العقائــــد لإعلــّــق عليــــه  عبــــد

 . 253هـ(، ص:1404، بلوت: المكتب الإسلامي، 3الألباني، ) 
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وقد ، والجنة مخلوقة موجودة اليوم عند أهل السنة، وأن لها مادة من الجنة
رات والنيل ذكر مسلم في كتاب الإيمان في حديث الإسراء أن الف

 .(1)وفي البواري من أصل سدرة المنتهىلإ، يخرجان من الجنة
 .(2)وبنحو قول النووي قال ابن حجر العسقلاني

أن في الجنة نهرين اسمهما النيل والفرات يخرجان : القول الرابع
وهذا ، و ا غل النيل والفرات اللذين في الدنيا، من أصل سدرة المنتهى

 .(3)قول ابن حوم
أن ما جاء في الحديث من نبع النيل والفرات : الخامس القول

وأن كون نبعها ، من أصل سدرة المنتهى نظر إلى السبب الغيبي الرّوحاني
 . ا هو معروف لدى الناس الآن هو السبب الحسي المادي

والمعقول الذي لا ، وهذه محاولة للجمع بين الإيمان المعقول
 .(5)وهو قول المعلمي. (4)يشوش الإيمان

وهو أن المراد من كون هذه ، قول الألباني: القول السادس
                                                 

 . 175:17 النووي، لإالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجلإ ( 1)
 . 7/255انظر: ابن حجر، لإفتح الباريلإ، ( 2)
 . 252انظر: المعلمي، لإالقائد إلى تصحيح العقائدلإ ص:( 3)
( لعلّ مـراد المعلّمـي رحمـه الله: أن هـذا القـول بـه يتفـق العقـل الصـريح مـع النقـل 4)

 الصــــحيح، فلايتعــــارض ماوجــــب الإيمــــان بــــه  ــــا دلّ عليــــه الــــنصّ مــــع مــــاهو
 معروف لدى الناس  ا تعدّ مخالفته تشويش للإيمان وقدح في العقل. 

 . 253انظر: المعلمي لإالقائد إلى تصحيح العقائدلإ ص: ( 5)
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فلا ، الأنهار من الجنة أن أصلها منها كما أن أصل الإنسان من الجنة
منافاة بين هذا وبين ما هو معلوم مشاهد من نبع هذه الأنهار من 

 .الأرض منابعها المعروفة في
فالحديث من أمور فإن   يكن هذا هو المعى المراد أو ما يشبهه 

 .(1)والتسليم للموبر عنها، الغيب الح  ب الإيمان لما
 :مناقشة الأقوال وبيان الراجح

وأبعدها عن ، أقوى هذه الأقوال هو القول الثالث والقول الرابع
والقول  ن النيل والفرات يشبهان أنهار ، الحق والصواب القول الثاني

وبركتها أصله ومن لقه هو التفريق الجنة في صفائها وعذوبتها وجريانها 
وهو قول سديد في ، بين الأنهار السماوية وبين النيل والفرات الأرضين

إلا  أنه ليس هناَّ ما يدل على وجه الشبه ، أصله وتفريق صحيح
بل ، بينهما في الصفاء والعذوبة والبركة والجريان وإنما هو مجرّد اجتهاد

أن النيل والفرات  -الله فيما يظهر والعلم عند–دلت النصوص 
 .ولا مشالمة بينهما، السماويان ليسا  ا النيل والفرات الأرضيين

وحديث العجوة هو قياس مع الفارقلأ وذلك لأن حديث العجوة 
وهو السلامة من الأذى ، فيه بيان وجه المشالمة بين العجوة وبين ثمر الجنة

في العجوة في نفس  -صلى الله عليه وسـلم–والضرر والنصب والمرض قال 

                                                 

انظــــر: محمــــد ناصــــر الــــدين الألبــــاني، لإسلســــلة الأحاديــــث الصــــحيحةلإ. )  ( 1)
 . 229:1هـ(، 1415الرياض: المعارف، 
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لإمن تصبّح بسبع : وفي أحاديث أزخر، لإشفاء من السملإ: سياق الحديث
فوجه الشبه بينهما  (1)تمرات من العجوة   يضرهّ ذلك اليوم سمّ ولا سحرلإ

إنها : من الجنة المراد به إن كون العجوة: ولهذا قيل، مذكور في النصوص
 .الحديث والأمر مختلف بالنسبة لأنهار الجنة المذكورة في، تشبه ثمر الجنة

وهو أضعف الأقوال وأوهنها كما ، والقول الثاني يويل ضعيف
فإن الإيمان وإن انتشر في تلك النواحي إلا  أنه ليس عاماك ، علمت
عيدة كلّ البعد عن فيوجد في تلك الأماكن ديانات أخرى ب، شاملاك 

. و  يول ولا يوال هؤلاء ينتفعون بنهري النيل والفرات، الإيمان والإسلام
وإنما اقتصر ، وكون هذه الأجسام   تنتفع لمذين النهرين و  تتغذَ لمما

، الانتفاع بالنيل والفرات على المؤمنين أمرٌ بعيد يفتقر إلى إهبات وبيّنة
 .بل الغالب انتفاع الجميع لمما

فالصاباة ، والتاريخ والواقع يثبت انتفاع غل المسلمين لمما
يق نون حول الفرات وينتفعون به فقد جاء في لإالسومرية  (2)المندائية

                                                 

ســــــــــلم في صــــــــــحيحه ح (لأ وم5445أخرجــــــــــه البوــــــــــاري في صــــــــــحيحه ح ) (1)
(5339 .) 

ــــوم، يقدّســــون  (2) ــــة إلى الي ــــدة الباقي ــــة هــــي طائفــــة الصــــاباة الوحي الصــــاباة المندائي
الكواكـب والنجــوم ويعظمونهــا، وتعتـبر يحــ  عليــه الســلام نبيكـا لهــم، مــن كتــبهم 
المقدســـة لإالكنـــوا ربّالإ أي الكتـــاب العظـــيم، يعتقـــدون  نـــه صـــحف أدم عليـــه 

في الميـاه الجاريـة مـن أهـم معـا  ديانـتهم، ينتشـرون حاليكـا السلام، يعـدّ التعميـد 
علــى الضــفاف الســفلى مــن نهــري دجلــة والفــرات وفي أمــاكن أخــرى. انظــر: 
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لإنهر الفرات يحتضن أبناء الديونية في عيد التعميد : نيوزلإ العنوان الآتي
لإنحو تسعة عقود وضفاف نهر الفرات قتضن أبناء : وفيه، الذهبيلإ

إضافة إلى ، ليحتفلوا بعيد التعميد الذهبي الصائبة المندائية في الديونيةلأ
 .(1)أداء طقوس أخرى خاصة بالمناسبةلإ

ولا يوال ، ونهر النيل يمرّ بدول لا توال إلى اليوم نصرانية كاهيوبيا
 .تشار أهلهنامع وجود الإسلام و ، النصارى متوافرين فيها

ففي مصر مثلاك النصارى في ، والنيل عند النصارى له شأن عظيم
، عيد الغ اس يخرجون إلى نهر النيل ويوقدون الشموع والفوانيس

ويغ س الأقبا  ، يأكلون ويشربون ويتسامرون، و لسون على الش و 
 .(2)في النيللأ زعماك منهم أنه ي هّر من أي داء

التاريخ والواقع يبيّن فساد هذا القول وبعده عن الحق  فإذاك 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النـــدوة العالميـــة للشـــباب الإســـلامي، لإالموســـوعة الميســـرة في الأديان والمـــذاهب 
، الــــرياض، دار النــــدوة 3والأحــــواب المعاصــــرةلإ إشــــراف د. مــــانع الجهــــني، ) 

 . 732-724: 2هـ(، 1418لمية، العا
 .https. //wwwمـــــن موقـــــع  23م أيار 2014اســـــترجعت بتـــــاريخ  (1)

alsmaria. tv . 
انظـــر: أبا الحســـن بـــن علـــي المســـعودي، لإمـــروج الـــذهبلإ. اعتـــى بـــه كمـــال حســـن،  (2)

 لأ والقمــــــــص اميلــــــــوس258:1هـــــــــ(، 1425، بــــــــلوت: المكتبــــــــة العصــــــــرية، 1) 
م ينــاير 2018جــرجس. مقــال بعنــوان لإعيــد الغ ــاس في مصــرلإ اســترجعت بتــاريخ 

 www. ahram. org. eg/newsa/633773. aspxمن موقع  21
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 .والصواب
وهو كون ، وأما القول الثالث فالجوء الأول منه حقٌ وصواب

فهذا ، منبع النيل والفرات من أصل سدرة المنتهى وأنهما يدخلان الجنة
قد دلّت عليه النصوص أنهما من أنهار الجنة وأن أصل نبعهما من 

 .سدرة المنتهى
فليس ، ا الجوء الأخل من القول فإنه لا دليل صريح عليهوأم

والواقع والمشاهد ، هناَّ ما يدل صراحة على أنهما ينولان إلى الأرض
 . ا هو معروف لدى الناس، الآن يثبت أن نبعهما من الأرض

وليس في النصوص ما يدل على أن نبع النيل والفرات الأرضيين 
تفاق في الأسماء بين النيل والفرات وأصل الاشتباه هو الا، من السماء

 .السماويين وبين النيل والفرات الأرضيين
، والسماويان نبعهما من السماء، فالأرضيان نبعهما من الأرض

والثاني دلّ عليه الوحي الم هّر على ، الأول دلّ عليه الحس والمشاهدة
 .وحىإن هو إلا  وحي ي، الذي لا ين ق عن الهوى، لسان النبي المكرّم

أعني القول –والقول الخامس حقيقته يعود إلى هذا القول 
 :فإنه يزرجع نبع النيل والفرات إلى سببين -الثالث

وسبب حسّي وهو نبعه ، سبب غيبي وهو نبعه من سدرة المنتهى
 .من الأرض

أن الأول حق ، ويقال فيه ما قيل في الجواب عن القول الثالث
 .عليه دليلوالسبب الثاني لا ، وصواب
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وسبب الاشتباه هو الاتفاق في الأسماء بين نهري الأرض ونهري 
والسبب الحسي هو لنهري ، فالسبب الغيبي هو لنهري السماء، السماء
 .الأرض

وغل مستقيم ، وأما القول السادس فالتمثيل فيه مستقيم من وجه
 .من وجه أخر

الجنة  فإن كون أصل الأنهار من الجنة كما أن أصل الإنسان من
، ودلّ عليه الدليل، هو تمثيل وشبه صحيح ومستقيم وحق وصواب

أزخرج من الجنة  -عليه الصلاة والسلام–ولكن أصل الإنسان وهو أدم 
وأما خروج النيل والفرات من ، ودلّ على ذلك الدليل الصحيح الصريح

الجنة إلى الأرض ونبع النيل والفرات الأرضيين منهما فلم يدلّ عليه 
 .ل الصريحالدلي

 -رحمه الله وجواه عن المسلمين خل الجواء-وكأنّ الشيخ الألباني
لإفإن   : يراوده شعورٌ  ن هذا القول ليس بتلك الوجاهة ولهذا قال

يكن هذا المعى المراد أو ما يشبهه فالحديث من أمور الغيب الح  ب 
 .الإيمان لما والتسليم للموبر لمالإ

فنؤمن  ن النيل والفرات ، بنعم الحديث من أمور الغي
و ا من ، وأنهما يصبان في الجنة، السماويان منبعهما من سدرة المنتهى

وهي أمور غيبية نؤمن لما كما نؤمن بفاكهة الجنة ونخلها ، أنهار الجنة
 .نفهم ذلك ونعيه ومهل حقيقته وكيفيته، وخمرها وغل ذلك من نعيمها

قول الراجح من هذه الأقوال ويتبين من خلال هذه المناقشة أن ال
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لجنة نهرين اسمهما النيل وهو أن في ا، هو القول الرابع -والعلم عند الله–
و ا يتفقان في الاسم ، منبعهما من أصل وساق سدرة المنتهى، والفرات

والمصدر ، فان في الحقيقةويختل، مع نهري النيل والفرات الأرضيين
 .والمكان والنعوت والأوصاف، والمنبع

و ا يدل على التفريق بين النيل والفرات السماويين والأرضيين 
،  والفرات والنيل، لإسيحان وجيحان: -صلى الله عليه وسـلم–قول النبي 

، كل من أنهار الجنةلإ فالحديث صريح  ن النيل والفرات من أنهار الجنة
، ولا نعدل عن هذا الظاهر إلا  بدليل صحيح صريح، وهذا ظاهر النص

في أحاديث المعراج أن  النيل والفرات المذكورين فيها أنهما في وليس 
نهران ظاهران ، وإنما فيها أنه يخرج من سدرة المنتهى أربعة أنهار، الأرض

ففهم بعط أهل العلم أن كونهما ظاهرين أنهما اللذان ، ونهران باطنان
بل الظهور والب ون هو بالنسبة ، وهذا الفهم ليس لازماك ، في الأرض

، فنهران  ريان من وراء شيء ويسلان إلى الجنة، للأنهار السماوية
وليس في الحديث أن الظاهرين يخرجان من ، ونهران ظاهران غل باطنين

 .الجنة إلى الأرض
وثمةّ أمرٌ أخر وهو أن النيل والفرات في حديث أبي هريرة ذزكر 

ن وسيحان وجيحان ليسا  ا سيحون وجيحو ، معهما سيحان وجيحان
وردّ النووي على من زعم ، باتفاق الناس كما نقله النووي وغله
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 .(1)ترادفهما
وكذلك يقال إن النيل والفرات السماويان ليسا  ا النيل 

فسيحان وجيحان والنيل والفرات السماوية هي من ، والفرات الأرضيين
 .أنهار الجنة كما هبت بذلك الحديث

، سماء في الدنيا وفي الجنةولهذا نظائر كثلة  ا اتفقت فيه الأ
، وزمبيل، ورمان، ففي الجنة فاكهة، واختلفت فيه الكيفية والحقيقة

، وأكواب، ومسك، وزعفران، وأساور، وفضة، وذهب، وخمر، ونخل
وهي ، وغل ذلك كثل  ا هو في الجنة وفي الدنيا، وإستبرق، وكافور

وكذلك النيل والفرات اتفقا مع ما ، متفقة في الأسماء ومتباينة في الحقيقة
 .في الدنيا في الاسم وليسا  ا  ا

ولو كانا من الجنة حقيقة ويمراّن لمما وينبعان منهما لأدرَّ الناس  
والبركة الح لا مح ر ، والخل المستديم، في الدنيا من وراء ذلك النفع العظيم

 .ا عظيموشأنه، فإن الجنة وما اتصل لما أمرها جليل، على قلب بشر
عن أنس ، يبقى الكلام على رواية شريك بن عبدالله بن أبي نمِّر

لإ . . . لإفإذا هو في السماء الدنيا بنهرين ي ردان: بن مالك وفيها
أن شريكاك قد خالف غله من المشهورين وغزلِّّ  في : فالجواب عنها

 .كما نبّه عليه نع من أهل العلم،  ألفاظ من حديثه
قد غل   الحف اظ شريكاك في ألفاظ من حديث لإو : قال ابن القيم

                                                 

 . 175:7انظر: النووي، لإالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجلإ،  (1)
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و  ، فقدّم وأخّر وزاد ونقص: ثم قال، ومسلم أورد المسند منه، الإسراء
 .(1)فأجاد رحمه اللهلإ، يسرد الحديث

لإومجموع ما خالفت فيه رواية شريك غله من : وقال ابن حجر
في مخالفته : الخامس. . . بل تويد على ذلك، المشهورين عشرة أشياء

والمشهور في ، وأن عنصر ا في السماء الدنيا، النهرين و ا النيل والفرات
 .(2)غل روايته أنهما في السماء السابعة وأنهما من قت سدرة المنتهىلإ

وقول ، وهو قول يحتمل الخ أ، ظهر لي في هذه المسألة هذا ما
 .غلي يحتمل الصواب

، ول إرضاءك للعقلانيينوأنوّه هنا إلى أن الباحث   يرجّح هذا الق
ولا للوصول معهم إلى نق ة ، ولا استحياءك من إنكارهم واعتراضهم

فإن من أعرض عن الوحي المنوّل والشرع ، يمكن الاتفاق عليها أو قبولها
ولا يستحق أدنى تنازل عن ، الم هّر فلا كرامة لعقله المنحرف العفن

من لقه وأصله هو فهم وإنما هذا القول ، مبادئنا وأزصولنا ومسلّماتنا
وهو الأصل عند الحديث عن ، لا أكثر ولا أقل، الباحث للنصوص

 .لا سيما المتعلقة  مور الغيب، دين الله وشرعه

                                                 

 محمد بن أبي بكر ابن القيم، لإزاد المعاد في هدي خل العبادلإ. ققيق شعيب (1)

 . 42:3هـ(، 1412، بلوت: الرسالة، 2الأرنؤو  وعبدالقادر الأرنؤو ، ) 
 . 496 – 495:13ابن حجر، لإفتح الباريلإ  (2)
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الراكب في ظلل الفنن منها مائة  يسيرحيث ، عظمة أفنانها -4
 .سنة أو يستظل بظلها مائة راكب

الله صلى –سمعت رسول الله : فعن أسماء بنت أبي بكر قالت
لإيسل الراكب في ظل الفنن : وذكر سدرة المنتهى قال -عليه وسـلم

 .(1)لإ. . . أو يستظل بظلها مائة راكب، منها مائة سنة
 .يسل الراكب أي المجدّ 

: ومنه قوله تعالى، ونعه أفنان، محركّة أي الغزصن: في ظلل الفَنَن
 .(2)چچ  چ  چ 

 .(3)شك من الراوي ، لإأولإ للشك
، وأغصانها عظيمة، ظلها مديد، المنتهى لها أغصان وظلفسدرة 

                                                 

(، وقـــــال: حســـــن صـــــحيح غريـــــبلأ 2541أخرجـــــه الترمـــــذي في ســـــننه ح )( 1)
(، وقــــال: صــــحيح علــــى شــــر  3748وأخرجــــه الحــــاكم في لإالمســــتدرَّلإ ح )
: على   1404:4 لإ ذيل المستدرَّلإ، مسلم و  يخرجاه، وقال الذهبي كما في

 شر  مسلم. 
 (. 48سورة الرحمن، الآية )( 2)
انظر: محمد عبدالرحمن المباركفوري، لإقفة الأحوذي بشرح جـامع الترمـذيلإ. ( 3)

ضـــب ه وراجـــع أصـــوله عبـــد الـــرحمن محمـــد عثمـــان. )  القـــاهرة: مكتبـــة ابـــن 
لأ 231:11 لأ وابــــن منظــــور، لإلســــان العــــربلإ،248:7هـــــ(، 1414تيميــــة، 

والحســــين بــــن محمــــد الراغــــب الأصــــفهاني، لإمفــــردات ألفــــاظ القــــرأنلإ. ققيــــق 
 . 645( ص:  1430، دمشق : دار القلم، 4صفوان عدنان. ) 
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 .من عظمتها ما جاء وصفه في هذا الحديث
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 مكان سدرة المنتهى: المبحث الرابع

 :اختلف أهل العلم في مكان سدرة المنتهى على أقوال
 .أنها في السماء السادسة: القول الأول

برســول الله لمــا أزســري : بــن مســعود قــال عبــداللهلمــا رواه مســلم عــن 
وهــــي في الســــماء ، صــــلى الله عليــــه وســـــلم انتزهــــي بــــه إلى ســــدرة المنتهــــى

 .(2)وهو قول ابن حوم، وبه قال الضحاَّ، (1)لإ. . . السادسة
 .السابعة السماءأنها في : القول الثاني

ثم . . . عـــرج بنـــا إلى الســـماء الســـابعة ثملإ: لحـــديث المعـــراج وفيـــه
خــرج أحمــد والحــاكم لإرفعــت لي ســدرة وأ، (3)ذهــب بي إلى ســدرة المنتهــىلإ
 .(5)كعبوهو قول ، (4)المنتهى في السماء السابعةلإ

                                                 

 (. 431أخرجه مسلم في صحيحه ح )( 1)
، 1: علــــي بــــن أحمــــد ابــــن حــــوم، لإالفصــــل في الملــــل والأهــــواء والنحــــللإ. ) انظــــر( 2)

لأ وعبــد الــرحمن بــن علــي ابــن 392:2هـــ(، 1416بــلوت: دار الكتــب العلميــة، 
ــ(، 1422، بــــــــلوت: دار الكتــــــــب العلميــــــــة، 2الجــــــــوزي، لإزاد المســــــــللإ. )  هـــــــ

277:4 . 
 (. 411أخرجه مسلم في صحيحه ح )( 3)
 تقدم محر ه ( 4)
: عبـــدالحق بـــن غالـــب ابـــن ع يـــة الأنـــدلس، لإا ـــرّر الـــوجيو في تفســـل انظـــر( 5)

، بـلوت: دار الكتـب 1الكتاب العويولإ. ققيـق عبـد السـلام عبدالشـافي، ) 
 . 199:5هـ(، 1422العلمية، 
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، في السـماء الســابعة أو فــوق الســماء الســابعة إنهــاوقـال ابــن رجــب 
ــــن مســــعودلأ لأن حــــديث  ــــى حــــديث اب ــــدّم حــــديث المعــــراج عل ورجّــــح وق

والمرفــــــــوع أولى مــــــــن ، وحـــــــديث ابــــــــن مســــــــعود موقـــــــوف، المعـــــــراج مرفــــــــوع
 .(1)الموقوف

وقــــدّم حــــديث ، ورجّــــح ابــــن الجــــوزي أنهــــا بعــــد الســــماء الســــابعة
المعـــــراج علـــــى حـــــديث ابـــــن مســـــعودلأ لأن حـــــديث المعـــــراج متفـــــق عليـــــه 

 .(2)وحديث ابن مسعود من أفراد مسلم
 .(3)وهو قول ابن الأهل، أنها في أقصى الجنة: القول الثالث

 حدهنا وكيع عن سفيان عن سلمة: لما أخرجه ابن أبي شيبة قال
في قوله  عبداللهبن كهيل عن الحسن العرني عن هويل بن شرحبيل عن 

صزبـْرز الجنةلإ: لإسدرة المنتهىلإ قال
(4). 

                                                 

عبدالرحمن ابن شهاب الدين ابن رجب، لإفتح البـاري في صـحيح البوـاريلإ. ققيـق  (1)
 .  118:2هـ(، 1422، السعودية: ابن الجوزي، 2طارق بن عوض الله، ) 

عبــدالرحمن بــن علـــي ابــن الجـــوزي، لإالمنــتظم في مريــخ الملـــوَّ والأمــملإ. دراســـة  (2)
ت: دار الكتــب ، بــلو 2وققيـق محمــد عبــد القــادر ومصــ فى عبــدالقادر، ) 

 . 118:1هـ(، 1415العلمية، 
 . 423انظر: ابن الأهل، لإالنهاية في غريب الحديث والأهرلإ، ص: ( 3)
(، قلت: ورجاله هقات، انظر: 33962أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ح ) (4)

، 1محمد أحمد الذهبي، لإالكاشفلإ، ققيق محمـد عوّامـة وأحمـد الخ يـب، ) 
، 454هـ( 1413فة الإسلامية، مؤسسة علوم القرأن، جدة: دار القبلة للثقا
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وصـبر كـل ، وصزـبرها أعلاهـا، وصزبر الصاد مضمومة والبـاء سـاكنة
 .(1)شيء أعلاه
 .(2)صبرها وس ها: وقيل

أصـلها في السـماء السادسـة وأغصـانها وفروعهـا  أن: القول الرابع
 .في السماء السابعة

 .وحديث ابن مسعود المعراجنعا بين حديث 
 .(3) وابن حجر العسقلاني، وابن كثل، وهذا قول النووي
ومعظمها في السماء ، من الأرض مبدأهاأن : القول الخامس

 .السماء السابعةوانتها ها ومحل أثمارها وغشيان أنوارها في ، السادسة
 .(1)وهذا قول الملا علي قاري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لأ و محمـــــد أحمـــــد الـــــذهبي، لإســـــل أعـــــلام النـــــبلاءلإ. ققيـــــق شـــــعيب  326:1
لأ 140:9، 298:5هـــــــــــ(، 1422، بــــــــــلوت: الرســــــــــالة، 11، )  الأرنا و 

، 1وأحمــد بــن علــي ابــن حجــر، لإتقريــب التهــذيبلإ. ققيــق محمــد عوّامــة، ) 
 . 674، 644هـ(، ص: 1420بلوت: ابن حوم، 

انظــر: الحســن بــن عبــدالله العســكري، لإتصــحيفات ا ــدهينلإ. ققيــق محمــود ( 1)
لأ 378هــ(، ص: 1402، القـاهرة، الم بعـة العربيـة الحديثـة، 1أحمد ملة، ) 

 . 507وابن الأهل، لإالنهاية في غريب الحديث والأهرلإ، ص: 
يـــث والآثارلإ. انظـــر: عبـــدالله بـــن محمـــد ابـــن أبي شـــيبة، لإالمصـــنف في الأحاد  (2)

 . 29:1هـ(، 1409، بلوت: دار التاج، 1تقديم وضب  كمال الحوت، ) 
لأ وابن كثل،  5:3انظر: النووي، لإالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجلإ. ( 3)

 253:7لأ وابن حجر، لإفتح الباري لإ  74:1لإالبداية والنهايةلإ، 
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لإقولــه صــلى الله عليــه وســـلم لإوأمــا النهــران : قــال القاضــي عيــاض
 .(2)فالنيل والفراتلإ يشعر أن أصل سدرة المنتهى في الأرضلإ: الظاهران

، والفــرات  ــريان مــن أصــل ســدرة المنتهــى النيــلأن : ووجــه ذلــك
فيلـوم منـه أن يكـون أصـل السـدرة في ، و ا بالمشـاهدة  ـريان مـن الأرض

 .(3)الأرض
أنها شجرة عظيمة تبتـدئ مـن السـماء  -عند الله والعلم–والراجح 

لحــديث ابــن مســعود الــذي رواه ، ففــي السادســة أصــل ســاقها، السادســة
 أغصــانهافأعلاهــا مــن ، وتمتــدّ إلى الســماء الســابعة وفــوق الســابعة، مســلم

 .وفروعها في الجنة
 .ويتفق ما ورد من النصوص في هذا الباب، الأدلة معتجتولمذا القول 

وأم ا الترجيح بين النصوص فإنه لا يصار إليه إلا  عند تعذر 
حكم الرفعلأ  لهوحديث ابن مسعود ، والجمع  كن كما علمت، الجمع

 .لأنه  ا لا مجال للعقل والاجتهاد فيه
عيــاض إن أصــل ســدرة المنتهــى في الأرض فقــد  القاضــيوأم ــا قــول 

أن : بــل معنــاه، لإهــذا الــذي قالــه لــيس بــلازم: أجــاب عنــه النــووي بقولــه
ثم تســـل حيـــث أراد الله تعـــالى حـــتى محـــرج مـــن ، الأنهـــار محـــرج مـــن أصـــلها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 399:1انظر: القاري، لإشرح الشفاءلإ، ( 1)
 . 503:1اليحصبي، لإإكمال المعلم بفوائد مسلملإ، انظر: ( 2)
لأ والسـفاريني، لإلوامـع 395:2انظر: النووي، لإالمنهاج شرح صـحيح مسـلملإ، ( 3)

 . 368:3الأنوار البهيةلإ، 
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هــو ظــاهر الحــديث ، وهــذا لا يمنعــه عقــلٌ ولا شــرع، وتســل فيهــا، الأرض
 .(1)إليهلإ فوجب المصل
جواب أخر على القول الراجح وهو أن النيل والفرات وهناَّ 

–فقوله ، الواردان في حديث المعراج ليسا  ا النيل والفرات الأرضيين
لإوأما النهران الظاهران فالنيل والفراتلإ الظهور  -صلى الله عليه وسـلم

والله ، هنا باعتبار الأنهار السماوية ولا علاقة للحديث بالأنهار الأرضية
 .علمتعالى أ

  

                                                 

 . 395:2النووي، لإالمنهاج شرح صحيح مسلملإ، ( 1)
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 چڱ    ڱ  ڱ    ڱ  ںچ : المراد بقوله تعالى: المبحث الخامس

اختص الله نبيـّه محمـداك صـلى الله عليـه وســلم مـن بـين سـائر الخلـق 
وإلى موضـع ، والرسل بالمعراج إلى السموات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى

ولمــا رفــع إلى ســدرة المنتهــى غشــيها مــن أمــر الله ، سمــع فيــه صــريف الأقــلام
، (1)فتغــلّت وانتقلــت مــن حالهــا الأولى إلى حــال أحســن منهــا، مــا غشــي

، الله مــا غشــي تغــلّت مــن أمــر غشــيهالإفلمــا : قــال صــلى الله عليــه وســـلم
: وقـــــال، (2)فمــــا أحــــد مــــن خلــــق الله يســـــت يع أن ينعتهــــا مــــن حســــنهالإ

ــــوان لا أدري مــــا هــــيلإ فعلــــى عظمتهــــا ونالهــــا وجلالهــــا ، (3)لإفغشــــيها أل
في  -عــــو وجــــل-والله ، ال أجــــلّ وأنــــل وأحســــن وألمــــىانتقلــــت إلى حــــ

ڱ    ڱ  ڱ    چ : القــرأن العظــيم قــد ألمــم ذلــك لتفويمــه وتعظيمــه فقــال

چڱ  ں  
(4). 

، إلمام للتفويم الإنالي چڱ  ںچ: وفي قولهلإ: عاشورقال ابن 
ڱ    ڱ  ڱ    چ : وقولــه. . . وأنـه تضـيق عنــه عبـارات الوصــف في اللغـة

أزريـــد بـــه ، مســـتقر في موضـــع الحـــال مـــن ســـدرة المنتهـــىظـــرف   چڱ  ں  
                                                 

انظــر: أبا العبـــاس القـــرطبي، لإالمفهـــم لمـــا أشــكل مـــن تلوـــيص كتـــاب مســـلملإ، ( 1)
390:1 . 

 (. 411أخرجه مسلم في صحيحه ح )( 2)
 تقدّم محر ه ( 3)
 (. 16سورة النجم، الآية )( 4)
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التنويــــــه بمــــــا حــــــف  لمــــــذا المكــــــان المســــــم ى ســــــدرة المنتهــــــى مــــــن الجــــــلال 
 .(1)والجماللإ

فلان : يقال، وبمعى الإتيان، والغشيان بمعى التغ ية والستر
 .(2)يغشاني كل حين أي يأتيني

 :(3)واختلف أهل العلم ما الذي غشي السدرة
وبــه قــال ابــن مســعود . غشــيها فـَـراش مــن ذهــب: فقــال بعمــهم
 .ومسروق والضحاَّ
لإلمـا أزسـري : مسـلم عـن ابـن مسـعود أنـه قـال صـحيحوقد هبـت في 

. . . انتهـــى بـــه إلى ســـدرة المنتهـــى -صـــلى الله عليـــه وســــلم-برســـول الله 
 .(4)لإفَراش من ذهبلإ: قال چڱ    ڱ  ڱ    ڱ  ں  چ : قال

وروي هــذا ، وغشــيتها الملائكــةغشــيها نــور الــربّ : وقــال آخــرون
 .أنس عن أبي هريرة وعن الربيع بن

وبــه قــال . إن أغصــانها تبــدل لؤلــؤا وياقــوم وزبرجــدا: وقــال غــيرهم
 .مجاهد

                                                 

 . 101:27ابن عاشور، لإالتحرير والتنويرلإ، ( 1)
 . 51:27انظر: الألوسي، لإروح المعانيلإ، ( 2)
لأ والقــــرطبي، لإالجـــــامع لأحكـــــام 72 –70:13انظــــر ال ـــــبري، لإجــــامع البيـــــانلإ، ( 3)

، 2لأ و أبا الفداء إسماعيل ابن كثـل، لإتفسـل القـرأن العظـيملإ. ) 64:9القرأنلإ، 
 .  51:27لأ والألوسي، لإروح المعانيلإ، 70:4هـ(، 1409بلوت: المعرفة، 

 تقدم محر ه ( 4)
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: أنه قـال -صلى الله عليه وسـلم–وقد جاء في الحديث عن النبي 
 .(1)لإفلما غشيها من أمر الله ما غشيها قولتلإ فذكر الياقوت

 .(3) (2)أو زمردا أو نحو ذلكلإ قوملإقولت يا : وفي رواية
وهـــي ذكـــر لـــبعط أفـــراد ، بينهـــا تعـــارضوهـــذه الأقـــوال لا : قلـــت

وتمثيـــل لهـــا فســـدرة المنتهـــى غشـــيها مـــن العظمـــة والحســـن والجـــلال ، الآيـــة
والبهاء والجمال ما عبّر عنـه النـبي صـلى الله عليـه وســلم بوصـف عـام مـن 

وذلــــك ، اك ويهــــلاك في قلــــوب الســــامعينأهــــر  وأشــــدّه، وأتمـّـــه، أبلــــغ الوصــــف
فمــا أحــد مــن ، لإفلمــا غشــيها مــن أمــر الله مــا غشــي تغــلت: عنــدما قــال

 .(4)خلق الله يست يع أن ينعتها من حسنهالإ
الـذي ، ومن هذا الغشيان الداخل في النصّ العام وفي الآية العامـة

 :غشي سدرة المنتهى
لإفغشــيها ألــوان : ـلمكمــا قــال صــلى الله عليــه وســ،  الألـوان المتعــددة

 .(5)لا أدري ما هيلإ

                                                 

 (لأ وقال الألباني في لإظلال الجنة591أخرجه ابن أبي عاصم في لإالسنةلإ ح )( 1)
 : إسناده جيد على شر  مسلم. 273في محريج السنةلإ ص 

(لأ قـــال الألبـــاني في لإظـــلال الجنـــةلإ 12301أخرجـــه أحمـــد في لإمســـندهلإ ح )( 2)
 : وإسناده صحيح على شر  الشيوين. 273ص: 

 . 253:7وانظر : ابن حجر، لإ فتح البارىلإ ( 3)
 تقدم محر ه. ( 4)
  تقدم محر ه.( 5)
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وما قيـل في الآيـة  ـا صـحّ فإنـه ، وزمرد وياقوت، وفراش من ذهب
 ولـــــبعط، بــــل هــــو أفــــراد لــــبعط ذلــــك العــــام، لا يعــــارض بعضــــه بعضــــا

 .وهذا له نظائر كثلة في القرأن الكريم، المقصود من الآية
لإولا منافاة بين : وقد قال ابن كثل بعد ذكر الأقوال في الآية

 .(1)هذه الأقواللأ إذ الجميع  كن حصوله في حال واحدة لإ
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                 

 . 475:2، وانظر: 74:1ابن كثل، لإالبداية والنهايةلإ، ( 1)
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ووقع له  -صلى الله عليه وسلم-ما رآه النبي : المبحث السادس

 .عند سدرة المنتهى

إلى السماء حتى بلغ سدرة   -صلى الله عليه وسـلم-عرج بالنبي 
، صورته الأصلية الحقيقيةوعندها رأى جبريل عليه السلام على ، المنهى

إناء ، وعندها أيضاك أتي له بثلاهة أقداح، ورأى عندها أيضا جنة المأوى
 .فأخذ الذي فيه اللبن، وإناء من عسل، وإناء من لبن، من خمر

وهذا أوان ، هذا  ا وقع له عند سدرة المنتهى على وجه الإنال
 .الشروع في بيان ذلك على وجه التفصيل

لجبريل عند سدرة  -صلى الله عليه وسـلم-رؤية النبي : المطلب الأول

 .المنتهى على صورته الحقيقة الأصلية

ڑ  ک    ک  ک  ک  گ  گ  ژ : قال الله تعالى

ژگگ
(1). 

أن المراد  -صلى الله عليه وسـلم–جاء تفسلها عن رسول الله 
رأى جبريل على صورته  -صلى الله عليه وسـلم–فالرسول ، ر ية جبريل

 .الح خلق عليها عند سدرة المنتهى
 -رضي الله عنها–كنت متكاا عند عائشة : عن مسروق قال

هلا  من تكلّم بواحد منهن فقد أعظم على : لإيا أبا عائشة: فقالت

                                                 

 (. 14-13سورة النجم، الآية ) 1))
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من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم : هنّا قالت ما: قلت، الله الفرية
أم المؤمنين يا : وكنت متكاا فجلست فقلت: قال، على الله الفرية

 ژۓھ  ے  ے  ۓ ژ  عووجل أ  يقل الله، أنظريني ولا تعجليني

أنا أول هذه الأمة سأل عن : ا فقالتژڑ  ک    ک  ک  ک    ژ 
  أره على صورته ، إنما هو جبريل: فقال، -صلى الله–ذلك رسول الله 

رأيته منهب ا من السماء سادا عظم ، الح خلق عليها غل هاتين المرتين
ٿ  ژ : أ  تسمع الله يقول: فقالت. خلقه ما بين السماء إلى الأرض

: أو  تسمع أن الله يقول، ژٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤڤ  
ئى  ئى          ئى   ی  ی  ی  ی    ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح   بخ  ژ

 .(1)لإ. . . ژبم  بى   بي  تجتح  تخ     تم  تى  تي   
 ژڑ  ک    ک  ک     ژ : وعن ابن مسعود أنه قال في هذه الآية

لإرأيت جبريل عند سدرة  -صلى الله عليه وسلم–قال رسول الله 
الدر : ينتثر من ريشه التهاويل، عليه ست مائة جناح، المنتهى

 .(2)والياقوتلإ
وأورد ابن كثل أحاديث عدة عند تفسله للآية تدلّ على أن 

                                                 

(لأ ومســــــــلم في صــــــــحيحه ح 4855أخرجــــــــه البوــــــــاري في صــــــــحيحه، ح ) 1))
 (، واللف  له. 439)

( وحسّــــــن إســــــناده شــــــعيب الأرنــــــؤو  3915أخرجــــــه أحمــــــد في مســــــنده ح) 2))
 . 31:7ومشاركوه 
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وأنه هو ، رأى جبريل عند سدرة المنتهى -صلى الله عليه وسـلم–النبي 
 .(1)وجوّد ابن كثل أسانيدها، المراد بالآية

ڑ  ک    ک  ژ : وفي الصحيحين عن ابن مسعود في قوله تعالى

جبريل في  -صلى الله عليه وسـلم–لإرأى رسول الله : قال ژک  ک    
 .(2)له ستمائة جناحلإ، صورته

ڑ  ک    ک  ژ : في قوله تعالى -رضي الله عنه–وعن أبي هريرة 

 .(3)لإرأى جبريللإ: قال   ژ    ک  ک
 -صلى الله عليه وسـلم–فهذه الآيات كما ترى فزسّرت من النبي 

عليه –وهي تبيّن أن المراد بالآية جبريل ، ومن صحابته الكرام من بعده
 .-الصلاة والسلام

–إن المراد بالآية ر ية النبي : هذا وإن من أهل العلم من قال
 .ربهّ -صلى الله عليه وسـلم

ڑ  ک    ژ : في قوله تعالى -رضي الله عنهما–فعن ابن عباس 

رأى ربه  -صلى الله عليه وسـلم–لإإن النبي : قال ژک  ک  ک    
صلى الله عليه –لإقد رأه النبي : وعنه أيضكا أنه قال في الآية، (4)بقلبهلإ

                                                 

 . 269:4رأن العظيملإ. ابن كثل، لإتفسل الق 1))
 (. 433(لأ ومسلم في صحيحه ح )3232أخرجه البواري في صحيحه ح ) 2))
 (. 435أخرجه مسلم في صحيحه ح ) 3))
 (. 436أخرجه مسلم في صحيحه ح ) 4))
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 .(1)وسـلملإ
صلى الله عليه –لإإن النبي : وعن ابن عباس أيضا أنه قال

 .(2)ربه بفؤاده مرتينلإرأى  -وسـلم
صلى الله عليه –فإن النبي ، والحقيقة أنه لا تعارض بين القولين

فالر ية الح أهبتها ، ورأه بقلبه،   ير ربه بعيني رأسه ليلة المعراج -وسـلم
 .ابن عباس هي ر ية قلبية كما نصّ عليه في بعط الروايات

م لقة  جاءت بإهبات ر ية -رضي الله عنهما–فالروايات عنه 
 .ور ية مقيدة فتحمل الم لقة على المقيدة منها

ر ية النبي صلى الله عليه وسـلم لربه –وعليه فإن من نفى الر ية 
قولها هذا لا ينافي قول ابن ، كعائشة وأهبتت ذلك لجبريل  -ليلة المعراج

نفت ر ية النبي صلى الله عليه  -رضي الله عنها–فإن عائشة ، عباس
أهبت ر ية  -رضي الله عنهما–وابن عباس ، رأسه وسـلم لربه بعيني

 .ولا تعارض بين القولين، القلب
وابن ، وهذا قول نع من ا ققين كشيخ الإسلام ابن تيمية

 .(3)والشنقي ي، وابن حجر، وابن كثل، القيم
                                                 

(، وقال: حديث حسـن، وقـال الألبـاني 3280أخرجه الترمذي في سننه ح ) 1))
 : حسن صحيح. 338: 3في لإصحيح سنن الترمذيلإ 

 (. 437أخرجه مسلم في صحيحه ح ) 2))
أحمد بن عبد الحلـيم ابـن تيميـة، لإمجمـوع الفتـاوىلإ. نـع وترتيـب عبـد الـرحمن 3) )

ولإبيــان تلبــيس لأ 510-507: 6هـــ( 1423، 1بــن قاســم وابنــه محمــد، )  
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وفي المسألة أقول أخرى نعها وناقشها الأستاذ الدكتور محمد 
الل يف وسفره المنيف الموسوم بـ لإر ية النبي بن خليفة التميمي في بحثه 

 .لربهلإ فراجعه إن شات -صلى الله عليه وسـلم–
رأى جبريل عند  -صلى الله عليه وسـلم–أن النبي : والحاصل

صلى الله –سدرة المنتهى كما دلّت عليه أية النجم الح فسّرها النبي 
 .والصحابة الكرام -عليه وسـلم

لجنة المأوى عند  -صلى الله عليه وسـلم–نبي رؤية ال: المطلب الثاني

 .سدرة المنتهى

ڑ  ک    ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ژ : قال الله تعالى

ژڳ  ڳ  ڳ    
(1). 

وذلك بالإخبار ، الآية فيها تعظيم وتشريف لمكان سدرة المنتهى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجهميةلإ. ققيـق نـع مـن البـاحثين، )  مجمـع الملـك فهـد ل باعـة المصـحف 
لأ ومحمـــد بـــن أبي بكـــر ابـــن 250، 179 -177: 7هــــ(، 1426الشـــريف، 

هـ(، 1424، بلوت، المكتبة العصرية، 1القيّم لإالتبيان في أقسام القرأنلإ. ) 
، لإالبدايـــة لأ وابـــن كثـــل38 – 36: 3لأ و لإزاد المعـــادلإ. 153 – 151ص: 

لأ ومحمــد الأمــين 474: 8لأ وابــن حجــر، لإفــتح البــاريلإ. 475: 2والنهايـةلإ. 
، دار الكتب 1الشنقي ي، لإأضواء البيانلإ. خرجّ أحاديثه محمد الخالدي، ) 

 . 296: 3هـ( 1417العلمية، 
 (. 15 – 13سورة النجم، الآية ) 1))
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 .(1) ن جنة المأوى عندها
رأى جنة  -صلى الله عليه وسـلم–وفي الآية إشارة إلى أن النبي 

 .المأوى عند سدرة المنتهى
والسدرة كما تقدّم شجرة عظيمة تبتدئ من السماء السادسة 

فأعلاها يكون ، وتمتد إلى السابعة وفوق السابعة إلى جنات النعيم
رأى جنة المأوى عند  -صلى الله عليه وسـلم–والنبي ، داخل الجنة

 .السدرة بعد أن رفع إليها
في الصحيحين من حديث المعراج  و ا يدلّ على هذا ما هبت

لإثم ان لق به جبريل حتى نأتي  -صلى الله عليه وسـلم–وفيه قول النبي 
، ثم أزدخلت الجنة: فغشيها ألوان لا أدري ما هيا قال، سدرة المنتهى

فدخوله الجنة كان بعد . (2)وإذا ترالما المسكلإ، فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ
 .المرور على سدرة المنتهى

چڻ  ڻ  ڻ     ڻ    ۀچ : لإقوله: بن كثلقال ا
قال ابن  (3)

وهذه صفة ، وما جاوز ما أمر به، ما ذهب يمينا ولا  الا: عباس
ولا سأل فوق ما ، فإنه ما فعل إلا ما أمر به، عظيمة في الثبات وال اعة

رأى جنة المأوى وما فوقها ولو رأى : وما أحسن قول الناظم، أع ى

                                                 

 . 199: 5ابن ع ية، لإا رر الوجيولإ.  1))
  ه تقدم محر  2))
 (. 17سورة النجم، الآية ) 3))
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 .(1)غله ما قد رأه لتاهالإ
 :واختلف أهل العلم في المراد بجنة المأوى

يوي ، أنها جنة مأوى الشهداء: فروي عن ابن عباس وقتادة
 .إليها أرواح الشهداء

وروي هذا عن ابن ، جنة يأوى إليها جبريل والملائكة: وقيل
 .عباس أيضا

 .أنها جنة من الجنان: وروي عن عائشة وزر بن حبيش

 .(2)وروي عن الحسن، أهل الجنةهي الح يصل إليها : وقيل
، وعلى الأقوال الثلاهة الأولى فجنة المأوى جنة من الجنان: قلت

 .وليس المراد جنس الجنة
وهو . وعلى القول الرابع فإن جنة المأوى اسم من أسماء الجنة

ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ    ژ : وهذه الآية كقوله تعالى، الراجح

ژئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې     ئې  
 (3). 

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ژ : وكقوله تعالى

                                                 

 . 270: 4ابن كثل، لإتفسل القرأن العظيملإ.  1))
 227: 4لأ وابــن الجــوزي، لإزاد المســللإ. 70: 13ال ــبري، لإجــامع البيــانلإ.  2))

ابـن القـيّم، لإحـادي الأرواح إلى بـلاد الأفـراحلإ.  لأ  محمد بن أبي بكـر228 –
هـــ( 1412، بــلوت : الرســالة، 1ققيــق: علــي الشــر ي وقاســم الن ــوري، ) 

 . 135 – 134ص: 
 (. 41-40سورة النازعات، الآية ) 3))



  الثانيالجزء  – 190العدد  –مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية 

- 591 - 

ژ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ     ې  ې
(1). 

 .جنات: ومرةّ يقال، جنة: مرةّ يقال، فالجنة اسم جنس
چ  چ  ڇ    ڇ    ژ: دار السلام كما قال تعالى: ومن أسمائها 

 ژ ڇ
(2)

ژئم  ئى   ئي  بج    ژ : وقال، 
(3). 

ژ  ژ  ڑ  ژ : تعالىكما في قوله ،  دار المقامة: ومن أسمائها

ڑ  ک  ک  کک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  

ژڱ    ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ
(4). 

ۉ  ۉ  ې  ې  چ: قال تعالى، جنات عدن: ومن أسمائها

چې      ې   ى
 .الأسماء وغل ذلك من. (5)

ا أو ، وجنة المأوى هي أيضكا اسم من أسماء الجنة وليست قسمك
 .نوعكا مستقلا

 .وغل ا، (6)وابن القيم، وهذا اختيار الحليمي
                                                 

 (. 19سورة السجدة، الآية ) 1))
 (. 127سورة الأنعام، الآية ) 2))
 (. 25سورة يونس، الآية ) 3))
 (. 35 - 34سورة فاطر، الآية ) 4))
 (. 61سورة مريم، الآية ) 5))
انظر: محمد بن أحمد القرطبي، لإالتذكرة  حوال الموتى وأمور الآخرةلإ. ققيق:  6))

لأ 21: 3هــــ(، 1425، الـــرياض: دار المنهـــاج، 1د. الصـــادق بـــن محمـــد، ) 
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وسميّت مأوىلأ لأنها ، لإالمأوى اسم لجنس الجنان: قال البيهقي
 .(1)مأوى أهل الجنةلإ

على أن الجنة فوق  (2)وأية النجم استدلّ لما بعط أهل العلم
 :ذلك السماء السابعة ووجه

أوى وجنة الم، فوق السماء السابعة -أعلاها–أن سدرة المنتهى 
 :عندها إذاك 

 .جنة المأوى فوق السماء السابعة

 -صلى الله عليه وسـلم–عرض الآنية على النبي : المطلب الثالث

 .عند سدرة المنتهى

، كثرت الروايات الواردة في حديث الإسراء والمعراج وتعددت
وفي الجواب عمّا ، وأطال العلماء قديمكا وحديثكا النفس في الكلام عنها

والذي يهمّنا في هذا المقام هو الحديث عمّا ورد من ، أشكل منها
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 135 – 133وابن القيم، لإحادي الأرواح إلى بلاد الأفراحلإ. ص:
أحمـد بـن الحسـين البيهقـي، لإالبعـث والنشـورلإ. ققيـق: أبي عاصـم الشـوامي، 1) )

 . 509هـ(، ص: 1436، الرياض، دار الحجاز، 1) 
لأ و محمــــد  96انظــــر: ابــــن القــــيم، لإحــــادي الأرواح إلى بــــلاد الأفــــراحلإ. ص: 2))

صــــديق حســــن خــــان القنــــوجي، لإيقظــــة أولى الاعتبــــار  ــــا ورد في ذكــــر النــــار 
، بــــــــلوت : ابــــــــن حــــــــوم، 1. ققيــــــــق: إياد القيســــــــي، ) وأصــــــــحاب النــــــــارلإ

لأ ومحمــد بــن صــا  العثيمــين، لإتفســل القــرأن الكــريملإ. 62هـــ(، ص: 1426
 . 211هـ( ص: 1425، السعودية، دار الثريا، 1) 
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متى كان وقت ، -صلى الله عليه وسـلم–الأقداح الح أزع يها النبي 
 .والسلام عرضها وإع ائها له عليه الصلاة

صلى –ففي البواري من حديث مالك بن صعصعة أن النبي 
فإذا نبقها ، ثم رزفعت إلي سدرة المنتهى. . . لإ: قال -الله عليه وسـلم
، هذه سدرة المنتهى: قال، وإذا ورقها مثل أذان الفيلة، مثل قلال هجر
ما هذان يا : فقلت، نهران باطنان ونهران ظاهران، وإذا أربعة أنهار

وأما الظاهران فالنيل ، أمّا الباطنان فنهران في الجنة: جبريلا قال
ر وإناء من ثم أزتيت بإناء من خم، ثم رفع لي البيت المعمور، والفرات

هي الف رة الح أنت عليها : فأخذت اللبن فقال، وإناء من عسل، لبن
 .(1)وأمتكلإ

لإأنه صلى : وفي صحيح مسلم من حديث مالك بن صعصعة
الله عليه وسـلم رأى أربعة أنهار يخرج من أصلها نهران ظاهران ونهران 

اطنان أما النهران الب: يا جبريل ما هذه الأنهارا قال: فقلت، باطنان
ثم رفع لي البيت ، وأما الظاهران فالنيل والفرات، فنهران في الجنة

يدخله كلّ ، هذا البيت المعمور: فقلت يا جبريل ما هذاا قال، المعمور
ثم ، إذا خرجوا منه   يعودوا فيه أخر ما عليهم، يوم سبعون ألف ملك

، اللبنفاخترت ، فعزرضا عليّ ، والآخر لبن، أزتيت بإناءين أحد ا خمر

                                                 

( وأورد نحـوه البوـاري في صـحيحه 3887أخرجه البوـاري في صـحيحه ح ) 1))
 (. 5610ح )
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 .(1)أمتك على الف رةلإ، أصبت أصاب الله بك: فقيل
وفي صحيح مسلم أيضا من حديث ثابت البناني عن أنس بن 

. . . لإأزتيت بالبراق: قال -صلى الله عليه وسـلم–مالك أن رسول الله 
فرب ته بالحلَْقَة الح يرب  به : قال، فركبته حتى أتيت بيت المقدس

، لمسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجتثم دخلت ا: قال، الأنبياء
فاخترت ، وإناء من لبن، فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر

ثم عرج بنا إلى ، اخترت الف رة: فقال جبريل عليه السلام، اللبن
 .(2)لإ. . . السماء

وأنا أشبه ولده ، لإورأيت إبراهيم عليه السلام: وفي مسلم أيضكا
: فقيل لي، وفي الآخر خمر، أحد ا لبن في، فأزتيت بإناءين: قال، به

أو  –هزديت الف رة : فقال، فأخذت اللبن فشربته، خذ أيهّما شات
 .(3)أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتكلإ، أصبت الف رة

صلى الله عليه –لإإن النبي : قال أبو هريرة، وفي مسلم أيضكا
نظر إليهما ف، بقدحين من خمر ولبن، أزتي ليلة أسري به بإيلياء -وسـلم

الحمد ر الذي : فقال له جبريل عليه الصلاة والسلام، فأخذ اللبن
 .(4)لو أخذت الخمر غوت أزمتكلإ، هداَّ للف رة

                                                 

 (. 416أخرجه مسلم في صحيحه، ح ) 1))
 (. 411أخرجه مسلم في صحيحه ح ) 2))
 (. 424أخرجه مسلم في صحيحه ح ) 3))
 (. 5240أخرجه مسلم في صحيحه ح ) 4))
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فهذه الروايات وغلها فيها اختلاف في المكان الذي أزع ي فيه 
ففي بعضها أنه أع ي ذلك ، الآنية -صلى الله عليه وسـلم–النبي 

بعضها أنه أع ي الأقداح في السماء عند  وفي، بإيلياء ببيت المقدس
صلى الله عليه –و ا لا شكّ فيه ولا مريةّ أن كلام النبي ، سدرة المنتهى

ولهذا فإن الجمع بين هذا الاختلاف ، لا يتعارض ولا يتناقط –وسـلم 
وقع  -صلى الله عليه وسـلم-إن عرض الآنية على النبي : هو أن يقال

 :مرتّين
 .عند فراغه من الصلاة، المقدس ببيت: الأولى
 .عند وصوله إلى سدرة المنتهى: والثانية

 .(1)ويوول الالتباس، ولمذا يرتفع الإشكال
بحمل لإثملإ : إمّا: لإو مع بين هذا الاختلاف: قال ابن حجر

 .وإنما هي بمعى الواو هنا، على غل بالما من الترتيب
اغه من الصلاة ببيت مرةّ عند فر : بوقوع عرض الآنية مرتّين: وإما

ومرةّ عند وصوله إلى سدرة . وسببه ما وقع له من الع ش، المقدس
 .المنتهى ور ية الأنهار الأربعة

فيحمل على أن بعط : أما الاختلاف في عدد الآنية وما فيها
فيها أربعة أشياء من ، ومجموعها أربعة أنية، الرواة ذكر ما  يذكره الآخر

                                                 

 . 76: 10انظر: ابن حجر، لإفتح الباريلإ.  1))
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 .(1)لإ. . . . ها محرج من أصل سدرة المنتهىالأنهار الأربعة الح رأ
وأزنبّه في ختام هذا المبحث إلى أن التشهد الذي يقوله المسلمون 

صلى الله عليه –لإ   يثبت أن النبي . . . ر في صلا م وهو لإالتحيات
فهذا  ا لا يعلم له ، قاله وهو ساجد عند سدرة المنتهى -وسـلم
 .(2)أصل

  

                                                 

لأ وانظــــر: ابــــن كثــــل، لإتفســــل القــــرأن 256: 7ابــــن حجــــر، لإفــــتح البــــاريلإ.  1))
 . 25: 3العظيملإ. 

: اللجنة الدائمة، لإفتاوى اللجنة الدائمة للبحو  العلمية والإفتاءلإ. نع انظر 2))
 . 7: 7هـ( 1424، الرياض: دار المؤيد، 5وترتيب أحمد الدويش، ) 
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 الخاتمة

نهاية الم اف وخاتمة البحث أزلّخص للقاري الكريم أهم نتائجه  في
 :ويتجلّى هذا من خلال النقا  الآتية، وما اشتمل عليه

 وهي ، وصفت بصفات عديدة، سدرة المنتهى شجرة عظيمة
إلا أن الكيفية والحقيقة ، وإن اتفقت مع ما في الدنيا في الاسم

 .الاختلافومختلفة أشدّ ، متباينة أعظم التباين
  اختلف أهل العلم في سبب تسميتها بسدرة المنتهى إلى أقوال

والأقرب ، إلى تسعة أقوال –رحمه الله –أوصلها القرطبي ، عدة
أنها سميّت لمذا الاسملأ ، وله حكم الرفع، هو قول ابن مسعود

وينتهي إليها ما ينول من ، لأنه ينتهي إليها ما يصعد من الأرض
والأقوال الأخرى . من أمره ووحيه -عوّ وجلّ  –عند الربّ 

 .داخلة قت هذا القول أو لازمة له
 وهو داخل في الإيمان بالغيب، الإيمان بسدرة المنتهى واجب ،

وهو الإيمان الحقيقي ، الذي هو أجلّ صفات المتقين وأعلاها
 .ويميو الصادق من الكاذب، النافع الذي يميو المؤمن من الكافر

 درة المنتهى شأنه كشأن غله من أمور الغيب الح الإيمان بس
ن قت به النصوص من  فنعلم ما، مهل كيفيتها ونعلم معانيها

وأما كيفية ، من حيث المعى، صفات سدرة المنتهى ونحو ذلك
 .يعلمه إلاّ الله تعالى ذلك وحقيقتة فهو من التأويل الذي لا

 السنة الصحيحةالقرأن و : سدرة المنتهى ورد ذكرها في الوحيين ،
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وهو ، وأهل العلم عقدوا لذكرها مباحث مستقلة وأفردوها بالذكر
 .يفيد أن الإيمان لما أمرٌ مستقرٌ عندهم وظاهر

  صلى الله عليه –الإناعات المنعقدة على الإيمان بعروج النبي
السبع وإلى سدرة المنتهى تتضمن انعقاد  تالسماواإلى  -وسـلم

 .الإناع على الإيمان بسدرة المنتهى
 ن نبقها كأنه قلال هجر: وصفت سدرة المنتهى في النصوص  ،

نهران ، وأنه يخرج من أصلها أربعة أنهار، وورقها مثل أذان الفيلة
، وأغصانها عظيمة، وإن ظلها مديد، ظاهران ونهران باطنان

منها مائة سنة أو  -أي الأغصان–ظل الفنن  يسل الراكب في
 .يستظل بظلّها مائة راكب

  اختلف أهل العلم في وجه الجمع بين كون النيل والفرات ينبعان
وبين كونهما ، رة المنتهى كما هبتت بذلك النصوصمن أصل سد

، ض كما هو معروف عند الناس ومشاهدينبعان من الأر 
هو  –والعلم عند الله  –نها الراجح م، والمسألة فيها ستة أقوال

منبعهما من ، القول  ن في الجنة نهرين اسمهما النيل والفرات
و ا يتفقان في الاسم مع نهري النيل ، أصل وساق سدرة المنتهى

، والمصدر والمنبع، ويختلفان في الحقيقة، والفرات الأرضيين
فالنيل والفرات الأرضيان ليسا . والنعوت والأوصاف، والمكان

 .ا النيل والفرات السماويين 
 الراجح ، اختلف أهل العلم في مكان سدرة المنتهى على أقوال
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أنها شجرة عظيمة تبتدىء من السماء  -والعلم عند الله–منها 
وتمتدّ إلى السماء السابعة وفوق ، ففيها أصل ساقها، السادسة
ولمذا القول . فأعلاها من أغصانها وفروعها في الجنة، السابعة

 .ويتفق ما ورد من النصوص في هذا الباب، تجتمع الأدلة
  ا من بين سائر  –صلى الله عليه وسـلم –خصّ الله نبيّه محمدك

الخلق والرّسل بالمعراج إلى السموات العلى حتى بلغ سدرة 
ولما وصلها غشيها من أمر الله ما غشي فتغلّت ، المنتهى

عبّر عنه النبي  ،وانتقلت من حالها الأول إلى حال أحسن منها
، بوصف عام من أبلغ الوصف وأتّمه -صلى الله عليه وسـلم–

لإفلما : وذلك عندما قال، وأشدّه أهرا ويهلا في قلوب السامعين
فما أحد من خلق الله ، غشيها من أمر الله ما غشي تغلّت

 .يست يع أن ينعتها من حسنهالإ
  ڱ    ڱ  ڱ     چاختلفت أقوال أهل العلم في المراد بقوله تعالى

چڱ  ں
فقد ، وهو اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، (1)

وما قيل ، وياقوت وزمرد، وفراش من ذهب، غشيها ألوان عديدة
في الآية  ا صحّ فإن لا تعارض فيه ولا منافاة بينهالأ إذ يمكن 

 .حصول الجميع في حال واحدة
  جبريل  -صلى الله عليه وسـلم–عند سدرة المنتهى رأى النبي

                                                 
 (. 16) ، الآيةالنجمسورة  (1)



 د. عادل بن حجي العامري ،الإيمان بسدرة الـمنتهى

- 600 - 

وهو ، عليه السلام على صورته الحقيقة الأصلية الح خلق عليها
ڑ  ک    ک  ک  ک  گ  گ  چ المراد بقوله تعالى 

چگگ
: وعند سدرة المنتهى أيضا، على القول الراجح (1)

وأتي له ، وعندها أيضا عزرضت الآنية عليه، رأى جنة المأوى
الثاني الذي وهو العرض ، فأخذ الذي فيه اللّبن، بثلا  أقداح

، والأول كان ببيت المقدس عند فراغه من الصلاة، وقع له
وبمعرفة تعدد عرض الآنية عليه  مع بين الاختلاف الوارد في 

 .الالتباس النصوص ويوول الإشكال ويرتفع
 .وأبرز نتائجه، هذه أهمّ ما اشتمل عليه البحث

 :وأخلاك أوصي الباحثين الكرام  مرين
الســنة والجماعــة في دقــائق المســائل الغيبيــة علــى إبــراز عقيــدة أهــل  -

 .ضوء أصولهم الشرعية
كـــلام رب ،  الاعتمــاد في المســـائل الغيبيـــة علـــى الـــوحيين العظيمـــين -

 .المرسلين وسنة إمام، العالمين
وأخر . وأن ينفع به، أن يتقبل عملي هذا -وجلّ  عوّ –أسأل الله 

 .العالمين دعوانا أن الحمد ر رب
  

                                                 
 (. 14-13) ، الآيةالنجمسورة  (1)
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 والمراجعالمصادر 
لإالمصنّف في . أبو بكر عبد الله بن محمد الكوفي، ابن أبي شيبة

: بلوت، 1)  . كمال الحوت: الأحاديث والآثارلإ تقديم وضب 
 .هـ(1409، دار التاج
لإالسنة لإ ومعه لإ ظلال الجنة لإ  . أبو بكر عمرو الشيباني، ابن أبي عاصم

، الإسلاميالمكتب : بلوت، 4) .  مد ناصر الدين الألباني
 .هـ(1419
. لإالنهاية في غريب الحديث والأهرلإ. أبو السعادات المبارَّ، ابن الأهل

، 2) . علي بن حسن عبد الحميد: أشرف عليه وقدّم له
 .هـ(1423، ابن الجوزي: السعودية
لإاالمنتظم في مريخ الملوَّ . عبد الرحمن بن علي بن محمد، ابن الجوزي

. عبد القادر ومص فى عبد القادر محمد: والأمملإ دراسة وققيق
 .هـ(1415، دار الكتب العلمية: بلوت، 2) 

دار : بلوت، 2لإزاد المسللإ ) . عبد الرحمن بن علي، ابن الجوزي
 .هـ(1422، الكتب العلمية

، 1) . لإالتبيان في بيان أقسام القرأنلإ. محمد بن أبي بكر، ابن القيم
 .هـ(1424، المكتبة العصرية: بلوت

: ققيق. لإزاد المعاد في هدي خل العبادلإ. محمد بن أبي بكر، القيم ابن
، الرسالة: بلوت، 25) . شعيب الأرنؤو  وعبد القادر الأرنؤو 

 .هـ(1412
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. لإحادي الأرواح إلى بلاد الأفراحلإ، محمد بن أبي بكر، ابن القيم
، الرسالة: بلوت، 1) ، علي الشر ي وقاسم الن وري: حقّقه

 .هـ(1412
نع من : ققيق. لإبيان تلبيس الجهميةلإ. أحمد بن عبد الحليم، ابن تيمية

 .هـ(1426، مجمع الملك فهد ل باعة المصحف الشريف: ) . الباحثين
نع . لإمجموع فتاوى ابن تيميةلإ. أحمد بن عبد الحليم، ابن تيمية

 .هـ(1423، 1عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد ) : وترتيب
. لإالإحسان في تقريب صحيح ابن حبانلإ. حاتم محمدأبو ، ابن حبان
: بلوت، 1) . خليل بن مأمون: ققيق، علي بن بلبان: ترتيب

 .هـ(1425، دار المعرفة
: ققيق. لإ تقريب التهذيب لإ. أحمد بن علي العسقلاني، ابن حجر

 .(1420، ابن حوم، بلوت، 1) . محمد عوّامة
ح الباري بشرح صحيح لإفت. أحمد بن علي العسقلاني، ابن حجر

رقّم كتبه وأبوابه ، محب الدين الخ يب: ققيق. البواريلإ
، المكتبة السلفية: القاهرة، 3) . محمد فؤاد عبد الباقي: وأحاديثه
 .هـ(1407

، 1) . لإالفصل في الملل والأهواء والنحللإ. علي بن أحمد، ابن حوم
 .هـ(1416، دار الكتب العلمية: بلوت
لإفتح الباري في . أبو الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين، ابن رجب

، 2) . طارق بن عوض الله: ققيق. شرح صحيح البواريلإ
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 .هـ(1422، ابن الجوزي: السعودية
الدار : )  تونس. لإالتحرير والتنويرلإ، محمد ال اهر، ابن عاشور
 .م(1984، التونسية

لوجيو في تفسل لإا رّر ا. عبد الحق بن غالب، ابن ع ية الأندلسي
: بلوت، 1)  . عبد السلام عبد الشافي: الكتاب العويولإ ققيق

 .هـ(1422، دار الكتب العلمية
: بلوت، 2) . لإالبداية والنهايةلإ. أبو الفداء إسماعيل، ابن كثل

 .هـ(1418، دارلفكر
: بلوت، 2) . لإتفسل القرأن العظيملإ. أبو الفداء إسماعيل، ابن كثل

 .هـ(1409، ةدار المعرف
دار : بلوت، 3) . لإلسان العربلإ. محمد بن مكرم، ابن منظور
 .هـ(1424، صادر
حقّقه وقدّم له عبد السلام . لإ ذيب اللغةلإ. أبو منصور محمد، الأزهري

 .راجعه محمد علي النجار، هارون
علي رضا : ققيق. لإصفة الجنةلإ، أبو نعيم أحمد بن عبد الله، الأصبهاني

 .هـ(1415، دار المأمون للترا : دمشق، 2) ، بن عبد الله
: ) . لإسلسلة الأحاديث الصحيحةلإ. محمد ناصر الدين، الألباني

 .هـ(1415، المعارف: الرياض
، 3)  . لإصحيح الجامع الصغل وزيادتهلإ. محمد ناصر الدين، الألباني

 .هـ(1408، المكتب الإسلامي: بلوت
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: الرياض، 2) . سنن الترمذيلإلإصحيح . محمد ناصر الدين، الألباني
 .هـ(1422، المعارف

. لإروح المعاني في تفسل القرأن العظيملإ. محمد بن عبد الله، الألوسي
 .هـ(1405، إحياء الترا  العربي: بلوت، 4) 

شعيب : ققيق. لإمسند الإمام أحمد بن حنبللإ. الإمام أحمد بن حنبل
 .هـ(1418، الرسالة: بلوت، 1) ، الأرنؤو  ومشاركوه

: لإصحيح البواريلإ إشراف ومراجعة. محمد بن إسماعيل، البواري
 .هـ(1421، دار السلام: الرياض، 3الشيخ صا  أل الشيخ ) 

لإمراصد الاطلاع على أسماء . عبدالمؤمن بن عبدالحق، البغدادي
دار ، بلوت، 1) ، ققيق علي البجاوي. الأمكنة والبقاعلإ

 (1374، المعرفة
ققيق أبي . لإالبعث والنشورلإ. بن الحسين بن عليأحمد ، البيهقي

 .هـ(1436، دار الحجاز: الرياض، 1)  . عاصم الشوامي
صا  بن : إشراف ومراجعة. لإسنن الترمذيلإ. أبو عيسى محمد، الترمذي

 .هـ(1421، دار السلام: الرياض، 3) . عبد العويو أل الشيخ
إحياء الترا  : تبلو ، 1) . لإالصحاحلإ. إسماعيل بن حماد، الجوهري

 .هـ(1419، العربي
لإالمستدرَّ على الصحيحينلإ ومعه . محمد بن عبد الله، الحاكم

: بلوت، 1) . حمدي الدّمرداش: ققيق. تضمينات الذهبي وغله
 .هـ(1420، المكتبة العصرية
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، شعيب الأرنا و : ققيق. لإسلأعلام النبلاءلإ. محمد بن أحمد، الذهبي
 .(هـ 1422، الحادية عشرة، بلوت، الرسالة:  )
عبد الله بن . د: ققيق. لإالعلو للعلي العظيملإ. محمد بن أحمد، الذهبي

 .هـ(1420، دار الوطن: الرياض، 1) . صا  البرَّ
لإالكاشف في معرفة من له رواية في الكتب . محمد بن أحمد، الذهبي

دار : جدة، 1) . ققيق محمد عوّامة وأحمد الخ يب. الستةلإ
 .هـ(1413، مؤسسة علوم القرأن، للثقافة الإسلاميةالقبلة 

ققيق . لإمفردات ألفاظ القرأنلإ. الحسين بن محمد، الراغب الأصفهاني
 .ه(1430، دار القلم: دمشق، 4) . صفوان عدنان داوودي

خالد : لإلوامع الأنوار البهيةلإ ققيق. محمد بن أحمد، السفاريني
دار : الرياض، 1) ، ليمبارَّ الم ، إسماعيل العدوي، القح اني
 .هـ(1437، التوحيد
. لإأضواء البيان في إيضاح القرأن بالقرأنلإ. محمد الأمين، الشنقي ي

، درا الكتب العلمية، 1) . محمد الخالدي: خرجّ أحاديثه
 .هـ(1417

، الرشد: الرياض، 3) . لإفتح القديرلإ. محمد بن علي، الشوكاني
 .هـ(1424

. لإسبل الهدى والرشاد في سلة خل العبادلإ. محمد بن يوسف، الصالحي
، وزارة الأوقاف المصرية: مصر: ) . عبد العويو عبد الحق: ققيق

 .هـ(1418
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 .هـ(1425، دار الثريا
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 .هـ(1402، الم بعة العربية الحديثة: القاهرة، 1) . أحمد ملة
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 .هـ(1421، العلمية

: تصحيح ومحريج وتعليق. لإمحاسن التأويللإ. محمد نال الدين، القاسمي
، كتب العربيةدار إحياء ال، 1)  ، محمد فؤاد عبد الباقي

 .هـ(1376
لإالمفهم لما أشكل من تلويص  . أبو العباس أحمد بن عمر، القرطبي

وأحمد ، ويوسف بديوي، ققيق محي الدين ذيب. كتاب مسلملإ
، دار ابن كثل: بلوت، دمشق، 1)  ، ومحمود إبراهيم، السيد

 .هـ(1417، دار الكلم ال يب
لإالتذكرة  حوال الموتى وأمور . أبو عبد الله محمد بن أحمد، القرطبي
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)  . ضب ه وراجع أصوله عبد الرحمن محمد عثمان. الترمذيلإ
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 .هــ(1421، دار السلام، الرياض، 3: ) ، الشيخ صا  أل الشيخ

محمد : تعليق. لإالقائد إلى تصحيح العقائدلإ. بن يح عبد الرحمن ، المعلمي
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مكتبة الثقافة : مصر: ) . لإالبدء والتاريخلإ. م هر بن طاهر، المقدسي
 .الدينية(

لإ الموسوعة الميسرة في الأديان . الندوة العالمية للشباب الإسلامي
مانع بن حماد الجهني . إشراف د. والمذاهب والأحواب المعاصرة لإ

 .هـ ( 1418، دار الندوة العالمية، الرياض، 3)  
. لإالمنهاج شرح مسلم بن الحجاجلإ. الدين يح  بن شرفمحي ، النووي
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. لإإكمال المعلم بفوائد مسلملإ. عياض بن موسى بن عياض، اليحصبي

 .ه(1419، دار الوفاء: المنصور، 1) . يح  إسماعيل. ققيق د
 :المواقع الإلكترونية
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